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  ملخـص

فـي التـشكيل النـصي      " الإنسان"هذه دراسة تطبيقية تتناول الدور الذي أدته فاتحة سورة          

  . سورة الكريمة لل

     وقد خلص البحث إلى أن هذه الفاتحة قد أدت دورا كبيرا في تشكيل البنيـة الكليـة الكبـرى                   

كمـا  . للنص، والبنية الزمانية، والبنية الإحالية، وكان لها دور واضح في تماسك النص وانـسجامه             

  .  غرض النص ومقصدهأنّها أدت مجموعة من الوظائف التداولية المتعلّقة بالمتلقّي و

  

     أما السمات التركيبية التي امتلكتها هذه الجملة، والتي مكّنتها من أداء وظائفها النصية المتعددة              

الاستقلالية، والتكثيف، والانفتاح على مفردات النص، والإمساك بخيوطه عبر شبكة متنوعة           : فهي  

  . من العلاقات 

  . ن، نحو النص، الجملة الابتدائية سورة الإنسا: الكلمات الدالّة 

  
Abstract 

The Beginning of Al-Insan Sura 
And its role in the Textual Structure 

 
This is a practical study for the role that the beginning of  Al-Insan Sura plays in the 

textual formation of the Sura . 
This study concludes that the beginning has a significant role in the comprehensive 

total formation of the text. The chronological and the reference as well. This plays a great 
and significance role in the cohesion of the text. 

In Addition it plays an important role regarding the recipient of the text ( eader) and 
its aim and goal. 

When it comes to the structural feature of this part. They are many, having great 
influence in its ability to present and perform its textual goals, such as independence, 
focus, openness on the text's vocabulary, grasping its different aspects through a network 
of various relations . 
Keywords : Al-Insan Sura , Text Grammar, The beginning sentence . 
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  :تمهيد

في التـشكيل النـصي     " الإنسان"هذه دراسة تطبيقية تتناول الدور الذي تؤديه فاتحة سورة          

ة، ونقصد بهذا الدور وصف وظائف هذه الفاتحة في تشكيل البنية الكبـرى للـنص،               للسورة الكريم 

  .وفي تشكيل البنية الزمانية والإحالية في النص الكريم، ودورها في تحقيق تماسكه وانسجامه

وتسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن تفرد هذه الفاتحة، بحكم موقعها في النص، في تشكيل               

سعى إلى الكشف عن دورها في إحداث التفاعل المطلوب مع المتلقّي، باعتبارها            كما ت . النص وبنائه 

كما يتطلّع هذا البحث إلى وصف الخصائص التركيبيـة التـي           . أول جزء من النص يلامس سمعه     

، والتي مكّنتها من أداء وظائفها النصية والتداولية، مما يمكّـن مـن             "سورة الإنسان "تمتلكها فاتحة   

  .قاتها مع أجزاء النص الكريموصف تعال

  قد   - في الموروث العربي     –وفي الجانب النظري يمكننا الإشارة إلى أن الجملة الابتدائية          

وعالجها كـلّ فريـق مـن       . وجدت لها محلا واضحاً في دراسات النحاة والبلاغيين وعلماء القرآن         

  .هؤلاء وفقاً لدائرة اهتمامه وميدانها

 ومن  )١("الجملة المفتتح بها النطق   : " الجملة الابتدائية عموماً، وهي عندهم     أما النحاة فذكروا  

ولم يذكروا لها خصائص تميزها عن غيرهـا مـن          . )٢("الجمل المفتتح بها السور   "أهم أمثلتها لديهم    

الاستقلالية، والفائدة؛ فالجملة   :  خصائص الجملة عموماً، وهي    - عندهم   –الجمل؛ وبذا ينطبق عليها     

لا محل لهـا مـن      "وتوصف عندهم بأنها  . )٣("كلّ لفظ مستقلّ بنفسه، مفيد لمعناه     "ما حدها ابن جنّي     ك

؛ وبذا فهي غير منضوية تحت بنية عاملية أكبر         )٤(، ويقصد بذلك أنها لا تحل محل المفرد       "الإعراب

  .منها

 بـل اقتـصروا     –نحاة   كما فعل ال   –وأما البلاغيون فلم يتوقّفوا عند مطلق الجملة الابتدائية         

على معالجة جملة الابتداء المميزة اتّساقاً مع طبيعة الدرس البلاغي، الذي يتّصل بالبحث في أحسن               

  .مواصفات التشكيل الكلامي الذي يجعله محقّقاً لمقتضى الحال

                                                  
مـازن  :، حقّقه وعلّق عليـه    تب الأعاريب مغني اللّبيب عن ك   ) م١٣٥٩/هـ٧٦١( يوسف، ت  ابن هشام الأنصاري، جمال الدين عبد الله      ) ١(

  .٥٦٠، ص١٩٩٢، دار الفكر للطباعة والنشر،بيروت، )١(، وراجعه سعيد الأفغاني، طالمبارك ومحمد علي حمد االله

  .٥٦٠نفسه، ص) ٢(

علام العراقية، دار ، وزارة الثقافة والإ)٤(، تحقيق محمد علي النجار، طالخصائص، )م١٠٠١/هـ٣٩٢(ابن جنّي، أبو الفتح عثمان، ت) ٣(

 . ١٧، ص١، ج١٩٩٩الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

 ،منشورات  ٢ تحقيق وتصحيح وتعليف يوسف حسن عمر،ط      شرح الكافية لابن الحاجب،   ،) م ٦٨٦/١٢٨٧ت(الأستراباذي،رضي الدين، ) ٤(

  .١٦١٧،ص٢،ج١٩٩٦جامعة قار يونس، بنغازي،
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. )١(وقد فصلوا في خصائص الجملة الابتدائية، وأهميتهـا، ووظائفهـا، وشـروط نجاحهـا             

ولعلّ ما جاء عند ابـن      . رصد أثرها على المتلقّي، ودورها في الإبانة عن أغراض النص         واهتموا ب 

إن حسن المطالع والمبادي دليلٌ على جـودة        : "قيم الجوزية يكشف عن جانب من هذه الرؤية، يقول        

أول البيان، وبلوغ المعاني إلى الأذهان؛ فإنّه أول شيء يدخل الأذن، وأول معنى يصل إلى القلب، و               

  .)٢("ميدان يجول فيه تدبر العقل

أن يأتي الناظم أو الناثر في ابتداء كلامه ببينة أو          : "وعرف النويري براعة الاستهلال بقوله    

والكاتب أشد ضرورة إلى ذلك مـن  . قرينة تدلّ على مراده في القصيدة أو الرسالة، أو معظم مراده         

  . )٣("من أول وهلة علم بها مقصدهغيره؛ ليبني كلامه على نسق واحد دلّ عليه 

ويستخلص من مقولات أولئك البلاغيين أن الجملة الابتدائية تؤدي دوراً رئيساً في انفتـاح              

، )٥(، ومطيـة نجاحـه    )٤(النص ونجاحه وتماسكه؛ فقد وصفوها بعبارات تدلّ على أنّها مفتاح النص          

  .)١(ومنطلق تماسكه

                                                  
، اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس أغنـاطيوس كراتشقوفـسكي،          البديع،  )م٩٠٨/هـ٢٩٦(تابن المعتز، عبد االله،     : انظر مثلاً ) ١(

حلية المحاضـرة   ). م٩٩٨/هـ٣٨٨(ر، ت الحاتمي، أبو علي محمد بن الحسن المظفّ       و   .٧٥، ص ١٩٧٩ى، بغداد،   ، مكتبة المثنّّ  )٢(ط

العسكري، أبو هلال الحسن بن عبـد االله بـن          و. ٢٠٥، ص ١، ج ١٩٧٩، بغداد،   )١(جعفر الكناني، ط  . ، تحقيق د  في صناعة الشعر  

ابن  و .٤٥١ص ،١٩٨١دار الكتب العلمية، بيروت،      ،  )١(مفيد قميحة، ط  . ، تحقيق د  كتاب الصناعتين ،  )م١٠٠٤/هـ٣٩٥(سهل، ت 

، )١(، ط  وآدابه، تحقيق محمد قرقزان    العمدة في محاسن الشعر   ،  )م١٠٣٦/هـ٤٥٦(رشيق القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق، ت       

 ـ٥١٢(ا يحيى بن علي، ت    التبريزي ،الخطيب أبو زكري   . ٢١٧، ص ١، ج ١٩٨٨دار المعرفة، بيروت،     الكـافي فـي    ،  )م١١١٨/هـ

ابن منقذ، أسامة بن مرشد بن علـي،        و.١٨٩، ص ١٩٧٧، مكتبة الخانجي،    )١(، تحقيق الحساني حسن عبد االله، ط      العروض والقوافي 

. ٤٠١، ص ١٩٨٧، دار الكتب العلمية، بيروت،      )١(علي مهنا، ط  .آ.، تحقيق وتقديم عبد     رالبديع في نقد الشع   ،  )م١١٨٨/هـ٥٨٤(ت

المثل السائر فـي    ،  )م١٢٣٩/هـ٦٣٧(ابن الأثير، ضياء الدين نصر االله بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري، ت                و

ابن أبي الإصبع، زكـي     و. ٩٦، ص ٣ت، ج . القاهرة، د ، تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر،          عراأدب الكاتب والش  

، )١(خديجة الحديثي، ط  . أحمد مطلوب ود  . ، تحقيق د  بديع القرآن ،  )م١٢٥٦/هـ٦٥٤(الدين عبد العظيم بن عبد الواحد المصري، ت       

 ـ                   و. ١٥٢، ص ٢٠٠٦منشورات المجمع العلمي العراقي،      ك، ابن مالك، ابـن النـاظم بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن مال

ت، . ، تحقيق حسني عبد الجليل يوسـف، مكتبـة الآداب، القـاهرة، د            المصباح في المعاني والبيان والبديع    ،  )م١٢٩٧/هـ٦٨٦(ت

 ـ  الإيضاح في علوم البلاغة   ،  )م١٣٢٨/هـ٧٣٩(د بن عبد الرحمن، ت    الخطيب جمال الدين محم    القزويني،و. ٢٦٩ص د ، تحقيق محم

 .٥٩١، ص١٩٨٣اني، بيروت، ناللب، دار الكتاب )٥(عبد المنعم خفاجي، ط

الفوائد المشوق إلى علوم    ،  )م١٣٥٠/هـ٧٥١(ابن قيم الجوزية، الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، ت              ) ٢(

  . ١٥٥ت، ص.، مكتبة المتنبي، القاهرة، د)١(، طالقران وعلم البيان

، المؤسسة المصرية العامة، القاهرة،     نهاية الأرب في فنون الأدب    ،  )م١٣٣٢/هـ٧٣٣(هاب، ت النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الو      ) ٣(

 . ١٣٣، ص٧ت، ج.د

إن الشعر قفل أوله مفتاحه، وينبغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره؛ فإنّه أول ما يقرع الـسمع،                 :" من هذا ما جاء عند ابن رشيق، يقول       ) ٤(

  .  ٣٨٩، ص١، جالعمدةابن رشيق القيرواني، ". ول وهلةوبه يستدلّ على ما عنده من أ

ابن رشيق القيرواني،   "  داعية الانشراح ومطية النجاح    حلِأن حسن الافتتا  :"  من هذا ما علّق به ابن رشيق على بعض حذّاق الشعر قال            ) ٦(

 .٣٨٨، ص١، جالعمدة
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معالجة ابتداء النص المعجز، واهتموا بوصف بعض فواتح        أما علماء القرآن فقد تخصصوا ب     

كما قدموا أمثلـة    . السور، وموضوعها، وأسلوبها، وبعض طرائق تعالقها مع أجزاء النص القرآني         

وقد أشار ابـن أبـي الإصـبع        . )٢(على تناسبات هذه الجملة مع موضوع النص وخاتمته وعنوانه        

ومما يدخل فـي    : "لى تميز فواتح السور القرآنية بقوله     ، إ "حسن الابتداءات : "المصري، تحت عنوان  

هذا الباب من الكتاب العزيز ابتداءات السور، وإذا تدبرت جملتها وتفصيلها، ومفرداتها ومركّباتها،             

ومعجماتها، ونظرت في أعداد حروفها من العدد الحسابي وما نسب إليه من المعاني، رأيـت مـن                 

وعد هؤلاء فواتح السور من وجـوه إعجـاز         . )٣("ة ما تقصر عنه العبارة    البلاغة والتفنّن في الإشار   

  .)٤(القرآن الكريم

. عندهم عن كثير من العلاقـات النـصية فـي القـرآن الكـريم             " المناسبات"ويكشف باب   

أكثـر  "ورأوا أن   . )٥(ويقصدون بالمناسبة أسرار الترتيب ودلالتها على الترابط في النص القرآنـي          

أجزاء الكلام بعضها آخذ    "جعل  ) المناسبة(وفائدة  . )٦(" مودعة في الترتيبات والروابط    لطائف القرآن 

  .)٧("بأعناق بعض؛ فيقوى بذلك الارتباط، ويصير حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء

ومرد المناسبة، عند علماء القرآن، عالَم الدلالة الرحيب؛ ولذا بحثوا فـي مجموعـة مـن                

السبب والمسبب، والعلّة والمعلـول،     : لالية باعتبارها الرابط الحقيقي بين الآيات؛ ومنها      العلاقات الد 

وهي تشبه كثيراً من العلاقات التي أشار إليهـا علمـاء الـنص      . ، وغيرها "الضدين"، و "النظيرين"و

  .)٨(المحدثون

  
  ــــــــــــــــــــ

ولا يخلو الإبداع في المبادئ من أن يكون راجعا إلى ما يقع في الألفاظ من حسن مادة، واستواء نـسج،                    :"قولمن ذلك ما ورد عند حازم القرطاجنّي ي       ) ١(

 ـ٦٨٤(القرطاجنّي، حازم، ت  ".  ولطف انتقال، وتشاكل اقتران، وإيجاز عبارة، وما جرى من ذلك مما يستحسن من الألفاظ              منهـاج  ،  )م١٢٨٥/هـ

  .٣٢٧،  ص١٩٨١، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )١(محمد الحبيب بن الخوجة، ط، شرح وتحقيق البلغاء وسراج الأدباء

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،      الإتقان في علوم القرآن   ،  )م١٥٠٥/هـ٩١١( السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر، ت        :انظر) ٢(

البرهان ،    )م١٣٩١/هـ٧٩٤(ين محمد بن عبداالله، ت    والزركشي، بدر الد  . ٣٢٣، ص ٣، ج ١٩٨٨، المكتبة العصرية، بيروت،     )١(ط

  .٣٦، ص١، ج١٩٨٨، دار الجيل، بيروت، )١(، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طفي علوم القرآن

 . ١٥٢، صبديع القرآنابن أبي الإصبع المصري، ) ٣(

، ضـبطه وصـححه وكتـب        إعجاز القرآن  معترك الأقران في  ،    )م١٥٠٥/هـ٩١١(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر، ت       ) ٤(

   .٥٨، ص١، ج١٩٨٨، دار الكتب العلمية، بيروت، )١(فهارسه أحمد شمس الدين، ط

 .٣٢٣، ص٣، جالإتقانالسيوطي، ) ٥(

  .٣٦، ص١، جالبرهانالزركشي، ) ٦(

 .٣٦، ص١نفسه، ج) ٧(

 العربـي،   ، المركز الثقافي  ١ انسجام الخطاب،ط  إلىدخل  م :لسانيات النص ومحمد الخطّابي،   . ٣٢٣،ص٣، ج الإتقانالسيوطي،  : انظر) ٨(

  .١٦٥، ص١٩٩١بيروت، 
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 فإنّهـا   -  بحكم موقعهـا   –ولأن لجملة المفتتح الدور الأعظم في مسألة الترتيب في النص           

، "مناسبة فاتحـة الـسورة لمقـصدها      : ")١(ومن هذه الأنواع  . تتّصل بمعظم أنواع المناسبات عندهم    

مناسـبة ترتيـب آيـات      "، و "مناسبة مضمون السورة لعنوانها   "،و"مناسبة أوائل السورة لأواخرها     "و

  ".ة ما قبلهااعتلاق فاتحة السورة بخاتم"، و"السورة واعتلاق بعضها ببعض وارتباطها وتلاحمها

وفي الدرس الحديث وجدت جملة الابتداء لها حيزاً، وإن لم يكن واسعاً، ضمن مفردات نحو               

 ـ  ؛ ويقصد بذلك أن اختيـار جمـل الـنص    "البناء والتغريض"النص، وقد درِست ضمن ما يعرف ب

 ـ                 نص وتراتبها له صلة وثيقة بغرض النص، وأن ما يبدأ به الكاتب نصه سيؤثر في تأويل أجزاء ال

  .)٢(التي تليه

ومن الدراسات السابقة التـي أفـادت منهـا هـذه الدراسـة، دراسـة ياسـين النـصير                   

التي يرى فيها أن فائدة جملة الاستهلال ذات        . )٣("فن البدايات في النص الأدبي    : الاستهلال:"وعنوانها

واة المخـصبة،   الن"طبيعة انتشارية تراكمية تمتد لتشمل النص كله، وهي تشبه في عملها ووظيفتها             

وما تلبث هذه النواة أن تتحول خلال العملية الإبداعية إلى جنين، ومن ثم إلى كيان كامل لـه رأس                   

أو هي تشبه الخلية الأولى التي تعد منطلق أعظم الكائنات الحية، وتتـضاعف هـذه               . )٤("وأيدٍ وقوام 

كـان  "وكـذا   . يين والأطنان الخلية الواحدة من حيث العدد، وتتنوع من حيث الوظائف؛ فتبلغ الملا          

منطلق النص من حيث التركيب لفظاً واحداً تتعلق به ألفاظ أخرى لتكوين الجملـة، وهـذه تتعـدد                  

؛ إذ يمثل المعلـم الأصـلي       ...والمنطلق مهم في تأسيس كل شيء     ... وتتنوع وظائفها لتكون النص   

  .)٥("الذي هو أس لكل لاحق

فه بنية مغلقة، وبما يمتلكه من بنية خاصة، يمكـن          الاستهلال بوص "ويرى النصير أيضا أن     

دراسته ومعاينته بمعزل عن عناصر النص الأخرى؛ فهو أشبه بالجنين الذي ولد من أبـوين وفـي                 

وضمن هذه الرؤية قام بتحليل بعض نماذج الاستهلال فـي الأدب           . )٦("الوقت نفسه يعد كائنا مستقلاً    

 تحليل يقوم على أدوات تذوق النص الأدبي المعروفـة،          وهو. العربي بمعزل عن بقية أجزاء النص     

  .ولا يفيد من نحو النص

                                                  
، دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد      تناسق الدرر في تناسب السور    ،  )م١٥٠٥/هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر،        ) ١(

  ).٦٦ـ٦٥ص(، ١٩٨٦عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

  .٩٥، صلسانيات النص محمد الخطابي،: انظر) ٢(

  .١٩٩٣، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١طفن البدايات في النص الأدبي، : الاستهلالالنصير، ياسين،  ) ٣(

  ٦٧، ص الاستهلالالنصير، ياسين،) ٤(

  .نفسه )٥(

  .نفسه) ٦(
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تصدر عن رؤية مختلفة قوامها     ) الباحثة( والباحثة، وإن أفادت حقا من هذه الدراسة، إلا أنّها        

أنه لا يمكن دراسة الجملة الابتدائية وحدها بعيدا عن أجزاء النص؛ فهي لا يمكن أن تعمل وحدها،                 

 -وفقا للجرجاني – عزلها في الدراسة عن غيرها؛ فإن حالها إذا قُطعت عن الجمل اللاحقة              ولا يمكن 

. إذا قُطع عن القطعة كان كالكاعب تفرد عن الأتراب فيظهر فيها ذل الاغتـراب             "حال بيت الشعر    

تُجنـى  إنما  "والفائدة، كما قال ابن جني،      . )١("والجوهرة الثمينة مع أخواتها في العقد أبهى في العين        

  .)٢("من الجمل ومدارج القول

وهذه الدراسة،وإن أفادت من المنجز النحوي والبلاغي عند العرب،إلا أن مرجعها الـرئيس    

في الـدرس اللغـوي     " نحو النص "عند علماء القرآن، ومقولات     " المناسبة"في النظر سيكون مقولة     

ودورها فـي   " الإنسان"لفاتحة سورة   الحديث، وستحاول من خلال هذا المرجع أن تقدم قراءة متأنّية           

  .التشكيل النصي للسورة الكريمة

)١(  

  الابتداء وصورة التأليف

 ووظيفتها، والفائدة المتوخّاة منها، تتأتّى      - ومن ضمنها الجمل   -إن أهمية التراكيب النحوية     

يـب نحـوي إنّمـا      وإن مزية أي ترك   . )٣( من صورة التأليف كلّه وتعالق مكوناته      -وفقاً للجرجاني -

بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام ، ثم بحسب موقع بعضها مـن بعـض،                "تعرض  

واستعمال بعضها مع بعض، بل ليس من فضل ومزية إلاّ بحسب الموضع، وبحسب المعنى الـذي                

٥("هو محصول النظم"وهذا عنده . )٤("تريد، والغرض الذي تؤم(.  

يشكّلان علامة فارقة في نظرية التعليـق عنـد عبـد القـاهر        " الموضع والموقع "وإذا كان   

الجرجاني، فإن فاتحة النص تحتلّ أهمية خاصة؛ فموقعها في النص يجعل منها مفتـاح التعالقـات                

التركيبية والدلالية فيه، كما أنّها الموضع الذي يحمل نواة الغرض الذي تتعالق عبر شبكته مكونات               

  .النص كلّها

                                                  
، مكتبـة الإيمـان،     ١ عبد المنعم خفاجي، ط    ، شرح وتعليق محمد    أسرار البلاغة  ،)م١٠٧٨/هـ٤٧١(الجرجاني، عبد القاهر، ت   : انظر) ١(

  ١٧٩، ص٢، ج١٩٨٦المنصورة، 

  ٣٣١، ص٢، جالخصائصابن جني،  ) ٢(

، مطبعة المـدني، القـاهرة،      )٣( ، تحقيق محمود محمد شاكر، ط      دلائل الإعجاز ،  )م١٠٧٨/هـ٤٧١(الجرجاني، عبد القاهر، ت   : انظر) ٣(

  .٥٥، ص ١٩٩٢

  .٨٧نفسه، ص ) ٤(

   .٨٨نفسه، ص) ٥(



 م٢٠١٣كانون ثاني / هـ ١٤٣٤ صفر)١(العدد ) ٩(دنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأر

 

 ١٨١

ضوء هذا الفهم أشار غير واحد من علماء القرآن إلى اتّـساق فـواتح الـسور مـع                  وفي  

موضوعاتها، ومن ذلك ما جاء عن الزملِّكاني حول التناسب بين فاتحتي سورتي الإسراء والكهـف               

  . )١(وموضوعيهما

فإن دراسة وظائفها وتعالقها مع بقية أجـزاء الـنص،          " الإنسان" وفيما يتّصل بفاتحة سورة     

 من  - وفقاً للجرجاني  -وفائدتها في تشكيله، ودورها في تحريك المتلقّي والتأثير فيه، لا بد أن ينبثق              

وهذا هو سبيلنا في تناول الوظائف النصية       . ، ومن غرض النص   )صورة التأليف (بنية النص الكلية    

  .والتداولية لهذا المفتتح

 دار خلاف حولها بين أهل العلم هل هي         وقد. من إحدى وثلاثين آية   " الإنسان"تأتلف سورة   

وهي تتناول موضوعاً عقدياً يصف رحلة الإنسان من        . )٢(مكية أم مدنية، والمشهور عندهم أنّها مكية      

هتاف رخي ندي إلى    "البدء إلى الختام، وما ينبغي على هذا الإنسان تجاه خالقه، وهي في مجموعها              

غاء رضاه، وتذكّر نعمته، والإحساس بفضله، واتّقاء عذابه، واليقظة         الطاعة، والالتجاء إلى االله، وابت    

  . )٣("الخلق، والابتلاء، والإملاء: لابتلائه، وإدراك حكمته في

هذا هو موضوعها، وهذا هو غرضها، ومن ثم بدأت الآية الأولـى بلفتـة مـؤثّرة للقلـب              

هـل أتـى علـى      " ن لم يك شيئاً ؟    أين كان قبل أن يكون ؟ ومن الذي أوجده بعد أ          : البشري، تسأله 

   "الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً

والآيات التالية في النص تأخذ سمتاً تراتبياً لصيقاً بهذا الغرض وهذا الموضـوع، وكأنّمـا               

السورة كلّها أضحت جواباً للسؤال التقريري الكبير الماثل في فاتحة السورة وتداعياته؛ فالآية الثانية              

تناول حقيقة أصل الإنسان ونشأته بعد أن لم يك شيئاً، وحكمة االله فـي خلقـه وتزويـده بطاقاتـه                    ت

  . روالآية الثالثة عن هدايته إلى الطريق، وعونه على الهدى، ثم دعوته بعد ذلك للاختيا. ومداركه

بر العميـق   وبعد هذه اللمسات الثلاث الموحية والمؤثّرة، التي تدفع النفس الإنسانية إلى التد           

الذي يحمله على النظر إلى ما وراءه من حقيقة، وما أمامه من اختيار وعمل ومصير، تأخذ السورة                 

إنّـا هـديناه    : "في الهتاف للإنسان بأن يحسن اختيار الطريق؛ وقد قدمت له تفاصيل هذا الطريـق             

ية تـدعوه للحـذر مـن       ووضعت له الإشارات الدالّة لتعينه على الاختيار؛ إشارات تحذير        ". السبيل

طريق النار في الآية الرابعة؛ حيث تذكر السورة الكافرين وما أُعِد لهم مـن الـسلاسل والأغـلال                  

                                                  
  .٦٣، ص ١، جمعترك الأقرانالسيوطي، : انظر) ١(

، تحقيق الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل، )م١١٤٤/هـ٥٣٨(الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر، ت) ٢(

 .١٩٤، ص٤، ج١٩٩٨، مكتبة العبيكان، الرياض، )١(وتعليق عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، ط

  .٣٧٧٧ ، ص٦، مجلد ١٩٨٥، دار الشروق، بيروت، )١١(، طفي ظلال القرآنقطب ، سيد ، ) ٣(
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) ٢٢-٥(والسعير، ثم تقدم له إشارات تشجيعية حين تذكر له الأبرار ونعيمهم، وذلك في الآيات من                

  . )١("من أطول الصور القرآنية لمشاهد النّعيم" ولعلّ هذه 

وبعد ذلك يتّجه الخطاب إلى الرسول الكريم باعتباره المبلِّغ لهذا الهدى؛ فهو البشير، وهـو               

ويوجهـه إلـى الـصبر،      . النذير، ويطلب إليه الثبات على الدعوة في وجه المعرضين والمكـذّبين          

﴿ إنّا نحـن    : ذكراً، وسجوداً، وتسبيحاً  : والاتّصال باالله لاستمداد العزم منه والقوة لمواصلة الطريق       

﴾ وينتظم هذا الآيـات     ...نزلنا عليك القرآن تنزيلاً، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً            

  ).٢٦-٢٣(من 
ثم يعود الخطاب إلى هؤلاء الذين اختاروا الاتّجاه الخاطئ من الطريق، والذين لم يحسبوا حـساباً                

لم يكونوا شيئاً مذكوراً، قادر على الذهاب بهم والإتيان بقومٍ          لليوم الثقيل، ويذكّرهم بأن الذي خلقهم، بعد أن         

آخرين، وفق مشيئة االله التي ربطت بين الخلق والابتلاء، والتي وردت في أول السورة الكريمة، وينـتظم                 

ثم يعرض لهم في الختام حقيقة هذا الابتلاء وعاقبته، وينتظم هذا الآيـات مـن               ). ٢٨-٢٧(هذا الآيات من    

وما تشاؤون إلاّ أن يشاء االله إن االله كان عليمـاً           .﴿ إن هذه تذكرة فمن شاء اتّخذ إلى ربه سبيلاً         ): ٣١-٢٩(

  . ﴾الظالمين أعد لهم عذاباً أليماًيدخل من يشاء في رحمته و. حكيماً

هذا هو النص كلا واحداً، وموضوعاً متّصلاً مترابطاً، عبر بنية دلالية كبرى هـي النـاظم      

فأين هـي فاتحـة     . حيث تشكّل هذه البنية شبكة كلّية من العلاقات تربط بين أجزائه          . قي للنص الحقي

  السورة الكريمة في هذا التشكيل النصي؟

هذه هي الجملة الابتدائية في     : ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً﴾          

وبنية الإسـناد   ). هل( أسلوب الاستفهام وأداته     :، وقوامها ائتلاف ثلاثة عناصر هي     "الإنسان"سورة  

وبهذه العناصر الثلاثة يتّـصل الـنص       ". الإنسان"مسنداً إليه، و  ) حين(مسنداً، و ) أتى(الفعل: بركنيها

  .الكريم كلّه، وسنتناولها بهذا الترتيب، وننظر في علاقتها بالأبنية الكبرى المشكّلة لعالَم النص

)٢ (  

  وغرض النصالاستفهام والمتلقّي 

صدرت السورة الكريمة بالاستفهام، وهو الاستفهام الوحيد في السورة الكريمة، وقـد جـاء            

 ـ و اختلف المفسرون وعلماء القرآن في دلالتها في فاتحة الـسورة ووظيفتهـا؛             ). هل(الاستفهام ب

  :فذهبوا إلى

                                                  
  .٣٧٧٨ ، ص ٦ نفسه ، مجلد ) ١(
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، والفـراء   )١(قتادةويذهب هذا المذهب ابن عباس و     ). قد(أنها للتقرير والتقريب؛ فهي بمعنى     -

قد تكون جحداً وتكون خبراً؛ فهـذا مـن         ) هل(و: "الذي عبر عن ذلك بمعنى لطيف، يقول      

. تقرره بأنّـك قـد أعطيتـه ووعظتـه     " فهل وعظتك؟ فهل أعطيتك   : "الخبر؛ لأنّك قد تقول   

ومن المحدثين ابـن    . )٣(، والزمخشري )٢("وهل يقدر واحد على مثل هذا؟     : "والجحد أن تقول  

، وفضل عباس الذي يجعلُ التقرير      )٤(ر الذي يضيفُ إلى التقرير التشويقَ إلى ما بعده        عاشو

وعبدالعظيم المطعني  . )٥(للتحقيق والتثبيت؛ وبذا فهي تجمع بين غرضي الاستفهام       " هل"بـ  

  .)٦(الذي يضيف إلى التقرير والتحقيق التذكير

-   ام المحض، وقد تكون للتقرير بمعنى      إذا دخلت على الفعل فالأكثر أن تأتي للاستفه       ) هل(أن

ويذهب هذا المـذهب أبـو حيـان        ". أقد أتى "، وأن هناك همزة مقدرة؛ فيكون المعنى        )قد(

 .)٨(، ووافقه ابن عطية)٧(الأندلسي

إلا إن قدرت قبلها    ) قد(لا تأتي بمعنى    ) هل(وأن  . أن الاستفهام هنا على بابه، وهو إنكاري       -

لينتفي : "في قوله ) هل(لبقاعي، الذي يشرح إنكارية الاستفهام بـ       ويمثل هذا الرأي ا   . الهمزة

هو المراد من العالم فحينئذٍ مـا خُلـق الزمـان إلاّ            ) الإنسان(والمراد أنّه   . ممضمون الكلا 

فهل يجوز مع ذلك أن يترك      . لأجله؛ فهو أشرف الخلائق، وهذا أول دليل على بعثه للجزاء         

مقصود بالذات، ويبقى الظرف الذي ما خُلق إلاّ صـواناً          سدى، فيفنى المظروف الذي هو ال     

 . )٩("له؟
 

                                                  
، دار الفكـر،    )٢(، بعناية الشيخ عرفات العـشّا حـسونة، ط        البحر المحيط في التفسير   ،  )م١٣٥٣/هـ٧٤٥(أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف، ت      ) ١(

  .٣٥٨، ص ١٠، ج ١٩٩٢بيروت، 

، ١٩٧٢، الدار المصرية  للتأليف والترجمة، القاهرة،        )١(، تحقيق محمد علي النجار،  ط      معاني القرآن ،  )م٨٢٢/هـ٢٠٧(الفراء ، يحيى بن زياد، ت     ) ٢(

  .٢١٣، ص ٣ج 

  .٢٧٤، ص ٦، جالكشّافالزمخشري، ) ٣(

ت، ج  .، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، د      )١(، ط تحرير والتنوير ال،  )م١٨٦٧/هـ١٢٨٤(ابن عاشور، محمد الطاهر، ت    :  انظر ) ٤(

  .٢٧٢، ص ٢٩

  .١٩٣، ص ١، ج ١٩٩٢، دار الفرقان، اربد، )٣(، طالبلاغة فنونها وأفنانهاعباس، فضل حسن، ) ٥(

 .٣٣٣، ص٤، ج١٩٩٩، مكتبة وهبة، القاهرة، ١، طالتفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريمالمطعني، عبد العظيم، ) ٦(

  .٣٥٨ ، ص ١٠، ج البحر المحيطأبو حيان الأندلسي، ) ٧(

  : انظـر . لا تخلـو مـن تقريـر، وبابهـا المـشهور الاسـتفهام المحـض، والتقريـر أحيانـاً                  ) هـل (إنّهـا   : "يقول ابن عطيـه   ) ٨(

 ـ  ال،  )م١١٥١/هـ٥٤٦(ابن عطية، القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، ت              تفـسير الكتـاب     يمحرر الوجيز ف

  .٤٠٨، ص٥، ج١٩٩٣، دار الكتب العلمية، بيروت، )١(، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، طالعزيز

، خرج آياته وأحاديثه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   ،    )م١٤٨٠/هـ٨٨٥(البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر، ت        ) ٩(

   .٢٦٠، ص٨، دار الكتب العلمية، بيروت، ج)١(عبد الرزاق غالب المهدي،طووضع حواشيه 
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 هذه العبارة تشير إلى أهمية فاتحة سورة الإنسان فيما يتّصل بالبنية الزمانيـة التـي                ولعلّ

كما تشير إلى أهميتّهـا فـي       . تحكم مفاصل النص، وهو ما سنشير إليه في مفردة تالية من البحث           

سان خلق ليقطع رحلة الحياة عبر الزمان الفاني المحدود بعد أن لم يـك              غرض النص، وهو أن الإن    

  .شيئاً، وأنّه سيصير إلى الجزاء حيث الخلود الذي لا تثلمه النسبية والمحدودية والوقت

ولعل ما سبق من آراء العلماء يرجح أن فاتحة السورة بهذه الصياغة قد جمعت بين التقرير                

ليهما مقصود؛ فالفاتحة تقرر حقيقة أن الإنسان قد أتى عليه حين من الـدهر              والاستفهام معًا، ولعلّ ك   

 ـ               وجـوده،  : لم يكن شيئاً مذكوراً، لكنّها تريد أن تضعه مباشرة أمام عدد من الأسئلة التي تتّصل ب

 وهي تريد له أن يفكّر في هذه الأسئلة، وأن يتدبر إجاباتها، وأن يتمخّض            . وغايته في الحياة، ومآله   

  . تدبره فيها عن مواقف واضحة تحدد بوصلته في الحياة

ألا يعرف الإنسان أنّه قد أتى عليه حـين         : وهذه القضايا تكثّفت في سؤال تقريري كبير هو       

أداة لهذا الاستفهام المقـرر؛ وذلـك   ) هل(من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ ولعلّ هذا هو سر اختيار        

  .)١("و باعتبار تحقيق المسؤول عنه، وأن الجواب جدير بالتحقيقلإفادتها تحقيق السؤال، وه"

  :منهاولعلّ هذا السؤال الكبير قد انبثقت منه عشرات الأسئلة، 

ألا يتدبر هذا الإنسان أن كينونته الحاضرة انبثقت من العدم، وأن هذه الحقيقة تستحقّ الوقـوف                 -

  العميق؟

 راً؟من الذي أوجده بعد أن لم يكن شيئاً مذكو -

ألا يحدِث تدبره في هذه الحقيقة شعوراً خاصاً تجاه الخالق الذي أخرجه إلى الحياة بعـد أن لـم      -

 يكن شيئاً؟

 لماذا أوجده بعد أن لم يكن شيئاً ؟ -

 ما الذي يترتّب عليه تجاه الغاية من خلقه؟ -

 ما الجزاء لو لم يقم بما يترتّب عليه؟ -

 ما الجزاء لو قام بما يترتّب عليه؟ -

  تفاصيل الرحلة بعد الكينونة الأولى ؟ وما خريطة السير فيها؟ ومن يزودنا بهذه التّفاصيل ؟ما -

 أين المصير؟ وكيف؟ -

إذا لم يكن الإنسان في البدء شيئاً مذكوراً، فما حدود مشيئته وإرادته وعمله، فيما مشيئة االله  -

 ...  .مطلقة أوجدته بعد أن لم يكن شيئاً ؟ و 

                                                  
  .٢٩٨، ص ١١، ج التحرير والتنويرابن عاشور، ) ١(
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وهي إيحاءات هدفها أن تثير في . تبدو وراء صيغة الاستفهام في جملة الابتداءإيحاءات كثيرة 

وأن يتفكّر . نفس المتلقّي تأملات شتّى تدفعه إلى التّفكّر في حقيقته، وحقيقة هذا الكون قبل أن يكون

 االله في اللحظة التي انبثق فيها الوجود الإنساني وأقبل إلى الكون هذا المخلوق الجديد، الذي قدر

  .أمره من قبل ومن بعد في خطّ هذا الكون الطويل

توجهه إلى تدبر يد الخالق، وهي تعده لدوره المرسوم في الحياة بعد " ولعلّ هذه التأملات 

كما أن من غرضها أن تحدث هزة تأملية عميقة تدفعه لتدبر ما سيأتي من آيات . أن لم يك شيئاً

وأن . )١("﴾إِما شاكِراً و إما كفُوراً﴿: رته عندما سيدعى للاختياروأن تكشف بصي. النّص الكريم

إِن هذه تَذْكرةٌ ﴿: تدعوه إلى التفكّر مرة بعد مرة حين يتحول الخطاب إلى مرحلة الفصل الحاسمة 

: تيار في الختام وأن تجعله يتوقّف أمام الجزاء على ذلك الاخ. )٢(﴾ً فمن شَاء اتَّخَذَ إِلَى ربه سبيلاَ

  .)٣(﴾ يدخِلُ من يشَاء فِي رحمتِه والظَّالِمِين أَعد لَهم عذَاباً أَلِيماً﴿ 

ولعلّ هذا من وظائف الاستفهام في فاتحة السورة؛ أنّه يفتح الباب واسعاَ أمام عالم من 

عليه حين من الدهر لم يكن شيئاَ الأسئلة، التي تقرر الحقيقة الكبيرة الماثلة أن الإنسان قد أتى 

وإن الآية جعِلَت عِبرةً : "ويربط ابن عطية بين صيغة الاستفهام وبين غرض النّص يقول. مذكوراَ

  .)٤("لكلّ أحد من الناس؛ ليعلم أن الصانع له قادر على إعادته

ه الأسئلة، وما يحضر النص كلّه إجابات عن هذ) الحقيقة / الاستفهام ( ولعلّ ما بعد هذا 

تثيره هذه الأسئلة في نفس المتلقي من أفكار، وتكون الفاتحة بهذه الصياغة قد هيـأت المتلقّي لكلّ 

 صلّى االله عليه -ولأهمية هذا الاستفهام سميت السورة في زمن أصحاب رسول االله . التفاصيل

  .)٥("سورة هل أتى على الإنسان "-وسلّم 

 ة الأبعاد في فاتحة) هل(وبذا فإنفهي ذات – إن جاز التعبير – النص تؤدي وظيفة ثنائي 

إن . أثر مباشر في الإبانة عن غرض النص من جهة، وهي ذات أثر كبير في التأثير على المتلقّي

اختيار أسلوب الاستفهام الذي يفيد التقرير يتّفق مع غرض النص اتّفاقاَ تاماَ، كما أشرنا، وفيما 

 فإن هذا الاستفهام يجعله في مركز النص تماماَ؛ فالاستفهام يوجه لمتلقّ مفترض، يتّصل بالمتلقّي

يتوقّع منه تقديم إجابة، لكنّه من جهة أخرى استفهام مخْبِر مقرر، ولو عبر مباشرة بالخبر لما كان 

اب المباشر، المستفهِمة فتحول الفاتحة إلى أسلوب الخط) هل(أما . للمتلقّي دور واضح في الخطاب

                                                  
  .سورة الإنسانمن ) ٣( والآية. ٣٧٧٨ ، ص ٦ ، مجلّد في ظلال القرآنقطب ، سيد، ) ١(

  ). ٢٩(، الآية سورة الإنسان) ٢(

  ).٣١(، الآية سورة الإنسان) ٣(

   .٤٠٨ ، ص ٥ ، ج المحرر الوجيزابن عطية ،  )٤(

 .٣٦٩ ، ص ١٢، المجلّد التحرير والتنويرابن عاشور ، ) ٥(
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أوثر : "يقول عبد العظيم المطعني. الذي يحاور المتلقّي، ويسائله، وينتظر إجاباته وردود أفعاله

؛ لما في "قد أتى على الإنسان: "تقرير هذا المعنى بطريق الاستفهام دون الخبر، حيث لم يقل

تهيئ النفوس لتلقّي الاستفهام من تحريك المشاعر وإثارة الذهن نحو المستَفهم عنه، وهي عوامل 

  .)١("المعنى المراد وهي في حالة نشاط متوقّد؛ فيقع منها المعنى موقعاً حسناً، ويتمكّن كلّ تمكُّن

ولعل تمازج . المستفهمِة تستثير في المتلقّي الرغبة في معرفة التفاصيل/المقررة) هل(و

 في الفاتحة، ودلالتها على "الإنسان"، وعموم لفظة "يكن"في ) هو(الاستفهام مع ضمير الغائب 

إن هذا التشكيل . الجنس كلّه، يحولان الخطاب في اتجاه آخر غير مباشر يتّفق مع حقيقة التقرير

قد أتى على : "يجعل الإنسان كائناً محايداً عديم المشيئة إزاء التقرير" هل"اللّغوي الذي مركزه 

جعل منه كائناً مليئاً بالمشيئة والإرادة والحركة ثم ت". الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا

والفعل حين تنقله إلى المستوى الثاني من الخطاب، وهو المستوى الجواني العميق من بنية 

أتعلم هذه الحقيقة وتتذكّرها بعد أن خلقك االله وأودعك كلّ هذه القدرات، : الاستفهام، وقوامه

الإرادة والفعل والحركة، فتحركْتَ وفعلْتَ وسِرتَ وسعيتَ؟ وأصبحتَ ملء السمع والبصر؟ ثم آتاك 

وهذا المستوى هو الذي يتّصل مباشرة بغرض النص، وهو إشعار المتلقّي بقدرة االله المطلقة، ودفعه 

  .إلى الشكر والعمل النافع والحركة الإيجابية في هذا الكون الفسيح

  

ن هو المعني مباشرة بحيثيات هذا الخطاب، إن هذا النص يتناول الإنسان، وهذا الإنسا

إنّا هديناه السبيل إما شاكراَ وإما ﴿:  ناصية الإرادة وناصية الاختيارويراد منه أن يمتلك

  . ويتّسق مع هذا الغرض أن يكون المتلقّي حاضراً من الجملة الأولى في المفتتح. )٢(﴾كفوراَ

ي، ومن مهامهـا النـصية أن تثيـر انتباهـه           إن الفاتحة هي أول جزء يلامس سمع المتلقّ       

 يشبه الحجـر    - في العادة    -وإن أسلوب الاستفهام  . وتساؤله، وأن تحفّزه لتوقّع الإجابة والتفكير بها      

الذي تلقيه في دائرة الماء فتتولّد منها عشرات الدوائر، ثم هو يأخذ بك إلى حالة الاسـتقرار بعـد                    

، حيث ستكون النتيجـة النهائيـة لامتحـان         "الإنسان"ي سورة   ولعل مشهد الختام ف   . ثبوت الأجوبة 

الأسئلة الذي حفلت به السورة الكريمة، وكان ميدانه رحلة الإنسان من البدء إلى الختام، يمثل مـآل                 

  .سيرورة الأسئلة ونتاجها

إن الاستفهام الذي يحمل هذا السؤال الكبير في فاتحة النص، والذي يتناسل منـه عـشرات                

ويربطه بها علاقة السؤال بـالجواب      . لة الأخرى، شديد الصلة بكلّ مفردة في النص بعد ذلك         الأسئ

                                                  
 .٣٣٠، ص٤، جالتفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريمالمطعني، ) ١(

  ).٣(، الآية سورة الإنسان) ٢(
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مع اتّفاقنا مع أكثر المفسرين أن هذا السؤال ممزوج بالتقرير، وهو           . )١(كما يعبر المفسرون القدامى   

 رين بأنر عنه أحد المفسهل(ما عب ( تعني أقد أتى"في فاتحة النص")٢( .  

يراد بها التصور في العادة، فلعلها في فاتحة السورة الكريمة يـراد بهـا              ) هل(انت  وإذا ك 

ولعل المقصود بها تقرير فـي جانـب،        . التصور والتصديق معاً، وهذه هي دلالتها في هذا السياق        

ولفت للنظر في جانب آخر، وإثارة لأسئلة متوقّعة بعد ثبوت التقرير بأنّه قد أتى على الإنسان حين                 

  .ن الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً في جانب ثالثم

 ـ             ): إن(وانسجاماً مع فكرة التقرير في استفهام الآية الأولى، نجد الآية الثانية خبرية مؤكّدة ب

 ـ   "إنّا خلقنا "   ـ   "إنّا هدينا ) :" إن(، والثالثة خبرية مؤكّدة ب ، "إنّا أعتدنا ): "إن(، والرابعة خبرية مؤكّدة ب

 ـ والخامسة خبر  هي تفصيل على هذه الآية      ) ٢١ -٦(، والآيات من    "إن الأبرار ) : " إن(ية مؤكّدة ب

الخامسة؛ وهي مشهد الأبرار في النعيم، ولذلك يغيب عن أكثرها التوكيد باعتباره قد قرر في مطلع                

ي لما يليه،   ذو طابع انتشار  " إن"الآية الخامسة، وبذا فهو شامل لكلّ مفردات المشهد، فإن التوكيد بـ            

وأن لا  ) إن(هل شيء أبين في الفائدة وأدلّ، على أن ليس سواءً دخولها            : "وفي هذا يقول الجرجاني   

تدخل، أنّك ترى الجملة إذا هي دخلت ترتبط بما قبلها وتأتلف معه وتتحرك به، حتّى كأن الكلامين                 

تأتي محقّقة للجـواب،     "- عنده -) إن(و. )٣(قد أفرغا إفراغاً واحداً، وكأن أحدهما قد سبك في الآخر         

  . ؛ فاختيارها في جواب سؤال الفاتحة كان في غاية المناسبة)٤("مقررة له ومؤكّدة

﴿إن هذا كان لكم    : ؛ فهي جملة خبرية مؤكّدة    )٢٢(ثم يعود التأكيد في آخر المشهد في الآية         

﴿ إنّـا   : رية مؤكّدة بأكثر من مؤكّد    والثالثة والعشرون كذلك جملة خب    . جزاءً وكان سعيكم مشكوراَ﴾   

 ـ   ً نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً     ولا . ، والمفعول المطلـق المؤكّـد لعاملـه       "إن: "﴾؛ فهي مؤكّدة ب

يتحول النص عن الإخبار المؤكِّد المتّسق مع التقرير الماثل في الآية الأولى إلاّ في الآيـات التـي                  

ة والسلام، وهي جمل إنشائية قامت على الأمـر والنّهـي           خوطب بها المخاطب الأول عليه الصلا     

﴿ فَاصبِر لِحكْم ربك ولا تُطِع آثِماّ أو كفوراً واذكرِ اسم ربك بكـرةً              ): ٢٦-٢٤(وتنتظم الآيات من    

ولعلّ تحول طبيعة الخطـاب مـن الإخبـار         . ﴾ ً ومن اللّيل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً      . وأصيلاً

رد الذي يفيد التقرير المؤكّد إلى الخطاب المباشر في هذه الآيات الثلاث إنّما هو ثمرة كلّ هـذا                  المج

التقرير؛ فإن الصبر والسجود وتنكّب سبيل الآثمين والكفّار وذكر االله إنّما هي ثمرات لليقين الـذي                

  .تحصل بفعل التقرير والتوكيد قبلاً

                                                  
  .٢٧٤، ص٦، جالكشافالزمخشري، : انظر) ١(

  .٣٥٨، ص١٠، جالبحر المحيطأبو حيان الأندلسي، ) ٢(

  .٣١٦، صدلائل الإعجازالجرجاني ، : انظر ) ٣(

  .٣١٥نفسه ، ص) ٤(
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 النّبي صلّى االله عليه     -طاب المباشر مع المتلقّي الأول      وبعد هذه الآيات، التي تتّخذ شكل الخ      

إن هـؤلاء   ﴿  ) : ٢٧( وكلّ متلقٍّ تالٍ للنص بعده، يعود النص إلى الإخبار المؤكّد في الآية              -وسلّم

نحـن خلقنـاهم وشَـددنا      ﴿  ): ٢٨(في الآية   ) إن( ﴾، وإلى الإخبار المؤكَّد بغير       ً يحِبون العاجلة 

خلقنا، وشددنا، و شئنا، وبدلنا، ثـم       :  ﴾؛  فالمتواليات الدلالية    ذا شئْنا بدلْنا أمثالهم تبديلاً    أسرهم وإِ 

، وضمير المتكلّم بصيغة الجمع، كلّها تسهم في التقوية         "بدلنا تبديلاً   " المفعول المطلق المؤكِّد لعامله     

إن هذه تذكرة فمن شاء اتّخذ إلى ربه        ) : " ٢٩(في الآية   " إن  " ثم يعود الخبر المؤكّد بـ      . والتوكيد

  ".إن االله كان عليماً حكيماً"تشتمل كذلك على التأكيد في فاصلتها ) ٣٠(، والآية "سبيلاَ 

، فلا أداة توكيد فيها؛  فقد جاءت خبريـة مـن الـضرب              )٣١(أما آية الختام، وهي الآية      

  : الابتدائي

ولعل غياب التوكيد بعد توالي كلّ      . ﴾ ً ظّالمين أعد لهم عذاباً أليماً    يدخِل من يشاء في رحمتِه وال     ﴿  

ويغيب فعل الإنسان فيهـا     . تلك الجمل الخبرية المؤكّدة، إنّما لأنّها لوحة الختام وفيها يفصل كلّ أمر           

﴿ أعد لهـم    : تماماً، بعد أن كان فاعلاً عاملاً في النص كلّه، ونراه يمثُل ضميراً غائباً في آية الختام               

  .﴾ً عذاباً أَليماً

إن الاستفهام التقريري  الكبير في فاتحة السورة وما اتّصل به من أخبار مؤكدة فـي ثنايـا                  

مخاطَباً مستقبِلاً، ومتـردداً، ومنكِـراً؛ ولـذا        : الإنسان في أحواله جميعاً   /السورة، كان يقابِل المتلقّي   

، ووجدنا أدوات التوكيد    "أقد"لضاغِطة المستفهِمة المخبِرة ومكافئها     ، بتقريريتها المؤكِّدة ا   )هل(وجدنا  

أما لوحة الختام فهي لوحـة      . كلّها تحيط بالمتلقّي تحمله إلى جادة الحقّ منذ البدء وإلى نهاية الرحلة           

الجزاء؛ حيث يتوقّف فعل المتلقّي، ولا حاجة إلى مزيد من أدوات التوكيد التي تهدف إلـى تغييـر                  

ويمثُلُ الإخبار وحده بسيطاً واضحاً قاطعاً في لوحة        . ه لجعلها تسير وفق بوصلة الحقّ والخير      مواقف

هـي  : " في آيـات الختـام  " وما تشاؤون" يقول الفراء حول التركيب  .﴿أعد لهم عذاباً أليماً﴾   : الختام

  .)١("لهم ، ثم أخبرهم أن الأمر ليس "فمن شاء اتّخذ إلى ربه سبيلاً: "جواب لقوله 

ويراد لهذا المفتتح أن يكون دالّـاً       . إن غرض النص هو الذي يتحكّم في بناء جملة الافتتاح         

على مقصد النص، ويراد منه أيضاً أن يحدث الأثر المطلوب في المتلقّي تجاه هذا الغـرض وهـذا                

ما فـي بنـاء     وأهميته) الغرض والمتلقّي ( وقد أشار صاحب الطراز إلى هذين العنصرين      . المقصد

اعلم أن هذا الفصل ركن     :" يقول  " في المبادي والافتتاحات  " الفواتح، في الفصل الذي عقده بعنوان       

من أركان البلاغة ، وحقيقة آثلة إلى أنّه ينبغي لكلّ من تصدى لمقصد من المقاصد، وأراد شـرحه                  

                                                  
  . سورة الإنسانمن ) ٢٩(والآية. ٢٢٠، ص٣، جمعاني القرآنالفراء، ) ١(
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 هذا حاله يجب مراعاته في الـنظم  بكلام ، أن يكون مفتتح كلامه ملائماً لذلك المقصد دالّاً عليه، فما  

  .)١("يكون مبدؤها وتصديرها بما يناسب ذلك المعنى؛ ليكون معلوماً من أول وهلة... والنثر جميعاً،

فإن الخطاب ينتظم على    ، بالتغريض؛ ووفقاً لهما  " براون ويول " وإن هذا يتّفق مع ما أسماه       

بنـاء  ، ة؛ وهذا التنظيم يتحكّم في تأويل الخطـاب       لها بداية ونهاي  ، شكل متتاليات متدرجة من الجمل    

على أن ما يبدأ به المتكلّم أو الكاتب سيؤثّر في تأويل ما يليه؛ وبذا فإن العنوان والجملة الأولى لـن                    

نفترض أن كل جملة تشكّل جـزءاً مـن         " تقيد فقط تأويل الفقرة وإنّما بقية النص أيضاً؛ بمعنى أننا           

وهذا التنظيم لـه صـلة رئيـسة        .  )٢("يخبرنا عن كيفية إنشاء تمثيل منسجم     توجيه متدرج متراكم    

وهـذه  . بغرض النص؛ فهناك ارتباط وثيق بين ما يدور في الخطاب و أجزائه وبين نقطة بدايتـه               

  .)٣(البداية تعد تقييداً للطاقة التأويلية للمتلقّي وهي التي تعينه في قراءة النص وتأويله وفهمه

)٣(  

  "أتى حينٌ"

تتعاظم أهمية جملة الابتداء إذا وجد فيها الفعل الأول في النص؛ فهو يشكِّل نقطة مرجعيـة                

وقد ائتلفت بنية الإسناد في فاتحة النص، وهـي بنيـة         . في النص كلِّه   ∗تمسك بناصية البنية الزمانية   

فهو ) أتى(أما الفعل   . يهوهو المسند إل  " حين"وهو المسند، ومن الاسم     ) أتى(إسنادية فعلية، من الفعل     

 ـ.  بعيداً حيث لم يكن الإنسان شيئاً مذكوراً الزمان الممتد بخطّيتّصل   ه بمعنـى  ويذكر تمام حسان أنّ

؛ إذ هو أول تركيب يدل على الـزمن فـي           وهو الفعل الذي يمثِّل الزمن المعطى الأولي       .)٤(انقضى

 ة التي تحال إليهـا كـلّ      ة الزماني  كما أنّه المرجعي   ها في النص،  كلّ ةصل البنية الزماني   وبه تتّ  النص،

  .؛ إذ هذه وظيفة الزمن المعطى الأولي عادةالأزمنة في النص

                                                  
 مراجعة محمد   ،الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز     ) م١٣٠٥/هـ٧٠٥(العلوي، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، ت        ) ١(

  .٣٣٣، ص١٩٢٥، دار الكتب العلمية، بيروت، )١(عبد السلام شاهين، ط
(2) Brown. Gillian & Youl. George, Discourse Analysis, Cambridge University press, 7th edition 1988. P.59.     
(3) Ibid, p. 135. 

للّغوية التي حددت بها أحداث النص على محور الزمن، ودور تلك الوسائل فـي ضـبط                المقصود بالبنية الزمانية ما يتّصل بالوسائل ا      ) ∗(

الاتّجاه الزمني لأحداث النص، ودورها في الربط النصي، وإحداث الانسجام بين أحداث النص زمانياً، ويتم هذا عبـر رصـد حركـة                      

الملامـح  والعموش، خلـود،    . ٦٩اد، الأزهر، نسيج النص، ص    الزن: انظر. الأفعال والظروف، وأية تراكيب تتّصل بالزمن في النص       

 .٢٩٨، ص٢٠٠٨/، نيسان٢، العدد ٤، المجلّة الأردنية للّغة العربية وآدابها، المجلّد الكبرى لنظام النص

  .٢٦٤، ص)١(، ج٢٠٠٢، )١(، عالم الكتب، القاهرة، طالبيان في روائع القرآنام،  تم،حسان )٤(
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        رين والنحاة القائلين بأنقـد (في السورة الكريمة بمعنى     ) هل(وإذا ذهبنا مع المفس(   ؛ فـإن

ألا ترى أن   : "يقول سيبويه . )١(قد تعني الإخبار عن حدث وقع منذ زمن بعيد        " قد فعل "دلالة التركيب   

  . )٢("قد كان منه ذهاب: "بمنزلة قولك" قد ذهب:"قولك

) قـد (ألحقت العربيـة    : "يقول مهدي المخزومي في هذا    . )٣(وقد تفيد الماضي المؤكّد البعيد    

ليدلّ المركب على معنى زائد على ما يدلّ عليه البناء المطلق نفسه حين تأكيـد وقـوع         ) فَعل(ببناء  

  .ولعلّ هذا الوجه هو الأقرب إلى سياق النص الكريم. )٤("حدث وإزالة الشك في وقوعهال

             اً بعيـداً   والزمان هو الميدان الأرحب لحركة الأحداث والإنسان، سواء ما كان منـه ممتـد

 ـ    أو ممتد ،)قبل أن يكون الإنسان شيئاً مذكوراً     (ضارباً في عمر الحياة قبلاً       ة، اً بعداً في الآماد القادم

 ـ في تشكيل المرجعي  " أتى"ويعضد الفعل   . ى زمن الجزاء المذكور في خاتمة السورة      وحتّ ة ة الزماني

 والحين الـذي مـر    : "انقال أبو حي  . )٥("طائفة من الزمن الطويل الممتد    "، والحين   "حين"المسند إليه   

 عليه إم   ى حين إمكـان خطابـه  حتّا حين كونه نطفة، وانتقاله من رتبة إلى رتبة،   ا حين عدمه، وإم .

مـن  "ويعضدهما لفظ التعليـق  . )٦(" إنساناً باعتبار ما صار إليهة لا ذكر له، وسميه في تلك المد  فإنّ

ما هذا الدهر   وكأنّ. )٧("الزمان الطويل أو الزمان المقارن لوجود العالم الدنيوي       " والدهر هو    ،  "الدهر

  .ل مرحلة من مراحل هذا الوجود وهذا الإنسان حين منه مثّ طويل قد قسم إلى أحيان، كلّخطّ

ة الأولى فـي    ، الماثل في البنية الإسنادي    "حين" بـ   دِضعهذا الزمن المعطى الأولي الم    لعل  و

   مثِّل نقطة مرجعيها نقطة البدء في سيرورة الأحداث في الـنص، وبـالنظر              النص، ية يمكن أن نعد

   د أحداث الزمن وو   إليها يمكن أن تتحد        ل  قائعه على محور الزمن، وهو مرتبط بالحدث النـصي الأو

  ".لم يكن شيئاً مذكوراً"حيث الإنسان 

   ل الذي يمثِّ        ة كلّ وترتبط به الأزمان الإشاريلها الزمن الإشاري الأوله الفعل  ها في النص، وأو

إِنَّـا  ﴿. كان عدماً ، وهو يأتي ثانياً في تسلسل الأحداث، حيث انبثق الوجود الإنساني بعد أن              "خلقنا"

                                                  
الـزمن فـي القـرآن      وعبد الكريم، بكري،    . ٢٢٦، ص ٨، ج البحر المحيط وأبو حيان،   . ٢٢٦، ص ١، ج الكشّاف الزمخشري،: انظر) ١(

 .١٥٩، ص٢٠٠١، دار الكتاب الحديث، القاهرة ١دراسة دلالية للأفعال الواردة فيه، ط: الكريم

، ١٩٨٨، مكتبة الخانجي، القـاهرة،      ٣ن، ط ، تحقيق عبد السلام هارو    الكتاب،  )م٧٩٦/هـ١٨٠ت(سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان،       ) ٢(

  .١١٧، ص٣ج

 .١٩٥٨، ١٠، ج ١٣، مجلّة مجمع الّلغة العربية بالقاهرة، مجلّد معاني الزمن في القرآن الكريمعبد القادر، حامد، : انظر) ٣(

 .١٥٠ص، ١٩٦٤، منشورات دار الكتب العصرية، بيروت ١، طنقد وتوجيه: في النحو العربيالمخزومي، مهدي، ) ٤(

  .٣٧٢، ص)١٢(د ، مجلّالتحرير والتنويرابن عاشور، ) ٥(

)٦ (٣٥٨، ص١٠، جالبحر المحيطان الأندلسي، أبو حي.  

  .٣٧٢، ص)١٢(د ، مجلّالتحرير والتنويرابن عاشور، ) ٧(
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 ـ      .)١(﴾خَلَقْنَا الإِنسان مِن نُّطْفَةٍ أَمشَاجٍ نَّبتَلِيهِ فَجعلْنَاه سمِيعًا بصِيرًا ً          ا ولا يمكن تصور حدث الخلق إلّ

ويرتبط بهـذا الـزمن الإشـاري       ". أتى حين "إذا تصورنا العدم الذي ارتبط بالزمن المعطى الأولي         

خلقناه مبتلـين   : في موضع الحال، أي   "؛ فهذه الجملة    "نبتليه"ثله الفعل   لذي يم الأول الزمن الإحالي ا   

ويتّصل به كـذلك    . الخلق والابتلاء؛ فرحلة الابتلاء تبدأ مع هذا الانبثاق       :  فالحدثان متلازمان  ؛)٢("له

 ـ    وأي). نبتليه(ه معطوف على     لأنّ ؛"فجعلناه"له الفعل   الزمن الإحالي الذي يمثِّ    صل  حدث آخـر سيتّ

            . بشكل أو بآخر بهذا الخلق

      فحدث الهداية وما يرافقه من اختيار يم  ثل زمناً إشاري ـ ه مترتِّ ، لكنّ اً مستقلا  اً علـى   ب منطقي

  بة على نتيجة هذا الابتلاء، وهو زمن القيامـة بلوحتيـه           مرحلة الجزاء المترتّ   الخلق والابتلاء، ثم :

إِنَّا أَعتَدنَا لِلْكَـافِرِين سلاسِـلا وأَغْـلالا        ﴿  : في قوله تعالى  " أعتدنا "فرين التي مثلّها الفعل   الوحة الك 

إِن الأَبرار يشْربون مِن كَأْسٍ كَـان مِزاجهـا         ﴿: ، ولوحة الأبرار الماثلة في قوله تعالى      )٣(﴾وسعِيرًا

  .)٤(﴾كَافُورًا

وأم  لهي الآخِر في النص، والذي يمثِّ     ا الحدث النص  ان المرتبطان بـالفعلين    الزمانان الإشاري :

) والزمن فيه مرتبط بالجزاء وبيان عاقبة الابتلاء، ويكون فيه         . ل لوحة الختام  ه يمثِّ ، فإنّ )يدخل، وأعد

ين ارتبطـا بالفعـل     ويلاحظ أن هذين الزمانين الإشاري    . الخلود مقابل العدم الماثل في الآية الأولى      

 فهـي المـشيئة المطلقـة    ؛ )٥(﴾شَاء فِي رحمتِهِ والظَّالِمِين أَعد لَهم عذَابًا أَلِيمًا يدخِلُ من ي  ﴿": يشاء"

تتصر           ن يطلبون عونه علـى الطاعـة       ف بما تريد، ومن إرادتها أن يدخل في رحمته من يشاء، مم

 ـ  .ب الأليم  فقد أملى لهم وأمهلهم لينتهوا إلى هذا العذا        "الظالمين"ا  أم. وتوفيقه إلى الهدى   سق وهو يتّ

مع مشهد البدء، حيث كانت يد المشيئة تنقل الإنسان من العدم إلى الكينونة في الآية الأولـى، وهـا                 

٦(ة بلا انتهاء، أو تنقله إلى حيث عالم العذاب الأليمهي تنقله إلى عالم الرحمة الممتد(.  

؛ "يدخل من يشاء  "ها مضارع   فعل: الأولى: وتبلور مشهد الختام في جملتين فعليتن متعاطفتين      

ولعل ذلك ليبقي الباب مفتوحاً أمام الإنسان المخاطَب أن يعود في كلّ حين إلى ربه، لعلّه يجـد لـه          

هـذه  " في"و". في"والظرف  " يدخل"مكاناً مع الداخلين في عالم الرحمة الممتد، الذي عبر عنه الفعل            

الرحمة وكأنّه وعاء كبير رحيب يدخلون منـه فـلا          وهما معاً يرسمان مشهد عالم      ، ظرفية مجازية 

                                                  
  ).٢(، الآية سورة الإنسان) ١(

  .٢٧٥، ص٦، جافالكشّالزمخشري، ) ٢(

  ).٤(، الآية سورة الإنسان) ٣(

  ).٥(، الآية  الإنسانسورة) ٤(

  ).٣١(، الآية سورة الإنسان) ٥(

  .٣٧٨٧، ص٦، جفي ظلال القرآنقطب، : انظر) ٦(
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 – غرض إبقاء الباب مفتوحاً      –ويدلّ على هذا الغرض     ". في رحمته : "ينتهي مشهد الدخول هذا أبداً    

وجاءت . الموصولة التي تجعل، بإبهامها،  كلّ مخاطَب يظن أنّه يمكن أن يشمل بهذه الرحمة             ) من(

، ودلالة على الباب المفتوح للرحمة      "يدخل"اتّساقاً مع   " يشاء"ذلك  جملة الصلة فعلية فعلها مضارع ك     

  . والتوبة

أما الجملة الثانية، وهي الجملة الآخِرة في النص، ففعلها ماضٍ، وهذا يتّـسق مـع جملـة                 

جملـة  : الأول: وتأتلف هذه الجملة المركّبة من جـزأين      ". أتى"الابتداء التي كان فعلها ماضياً أيضاً       

ويبتغى من أسلوب الاشـتغال     . مفعول به لفعل محذوف وجوباً    " الظالمين"؛ فـ   "والظالمين"ل  الاشتغا

وقد جاء به اسماً ظاهراً ماثلاً واضحاً شاخـصاً         . التركيز على المفعول به لأهميته في مشهد الختام       

لمين وقد خلدوا   ؛ وكأنّما يريد النص أن يسدل الستار في هذا المشهد على لوحة الظا            "الظالمين"للعيان  

: الجملة الفعلية: والثـاني . في العذاب الأليم؛ لتبقى اللوحة حافزاً لكلّ متلقٍ أن يحسن اختيار الطريق    

، وركّز على المفعول    "لهم"مرة أخرى ضميراً غائباً     " الظالمين"وهنا استحضر   " أعد لهم عذاباً أليماً   "

وبهـذه  .  ولا يبقى غير جزائهم العادل الدائم الخالـد        ؛ ليتلاشى فعل الظالمين   "عذاباً أليماً "به الجديد   

  .اللوحة تنتهي المرحلة الأخيرة من مراحل رحلة الإنسان من البدء إلى الختام

 ما لم تدرك المراحل السابقة لها، والتـي          من هذه المراحل   ولا يمكنك أن تدرك أي مرحلة     

بعدها أشار إلى مرحلة    ) حينٍ (وكلّ. ذكوراًها إلى مرحلة البدء، حيث لم يكن الإنسان شيئاً م         تؤول كلّ 

  الزمن الماثل فـي الـنص      ات التالية على خطّ   يمكننا أن نقرأ المحطّ   لعله  و. امن المراحل التالية له   

  :الكريم
  آخرسيأتي حين               أتى حين آخر                أتى حين آخر                 أتى حين آخر                "أتى حينٌ"

                                                                  

  ونويك يكون فيه الجزاء     اختار فيه المرء طريقاً      هدينا الإنسان إلى السبيل    خلقنا فيه الإنسان واقترن     لم يكن فيه الإنسان 

  العدم مقابلفيه الخلود                                    الاختيار ةحريوأعطيناه              هذا الخلق بالابتلاء            شيئاً مذكوراً      

                                                                                       )مرحلة العدم(
  

 ويلاحظ أن مثِّـل      في الآية الثانية والعشرين قد عاد إلى زمن الخطا          النصب، وهو بالعادة ي

  ليل، وهو النبي   اً أيضاً، لكنّ  زمناً معطىً أوصلّى االله عليه وسـلّم  -ه زمن يحيل إلى المخاطب الأو - 

ماثلٌ " حين"ه  لكنّ. ل في الآية الأولى والحين الآخر في آية الختام         يقع بين الحين الأو    -اً واقعي –وهو  

د هذا الـزمن     القرآني يتجد   قراءة للنص  ي في كلّ آن؛ فمع كلّ     ه حين القراءة للنص القرآن    وحده؛ لأنّ 

  . وإلى أن يشاء االله- صلّى االله عليه وسلّم -ي الأول للنبي المعطى الأولي، منذ كان التلقّ
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إِن هؤُلاء يحِبُّون الْعاجِلَةَ ويـذَرون وراءهـم        ﴿: في قوله تعالى  ) هؤلاء(إذا قصد بـ    لعله  و

 النص ينتقل في بنائه الزماني إلى مستوى آخر هو          ؛ فإن )٢( الإشارة إلى كفّار قريش    )١(﴾ ثَقِيلا يومًا

مستوى الخطاب، ويكون الحديث بضمير الغياب طريقة في استرجاع الأحداث الماضية وصولاً إلى             

  .)صلّى االله عليه وسلّم(أحداث زمن الخطاب الحاضر في عهد النبي 

هذا النص على وجه التعيين، التي أكّدها وجود ثلاثة ألفاظ تـدل              في ة الزمن لأهميلعله، و و

  ألفاظاً أخرى ترد في ثنايـا الـنص        ، نجد أن  "أتى"، و "الدهر"، و "الحين: "عليه في الآية الأولى، هي    

. )٣(﴾رًا  ويخَافُون يومًا كَان شَرُّه مـستَطِي     ﴿: في قوله تعالى  " يوماً: "لها علاقة مباشرة بالزمن، مثل    و

طَرِيرًا      ﴿: ر ذكره في قوله تعالى    ويتكروسًا قَمبمًا عونَا يبوكذلك يأتي محلّى بأل     ،)٤(﴾إِنَّا نَخَافُ مِن ر 

في قولـه   ثم نجده   . )٥(﴾فَوقَاهم اللَّه شَر ذَلِك الْيومِ ولَقَّاهم نَضرةً وسرورًا         ﴿: العهدية في قوله تعالى   

  .)٦(﴾يذَرون وراءهم يومًا ثَقِيلاو﴿ :تعالى

 فهو يوم الشر المستطير، وهو يوم       ؛وهذا اليوم هو يوم الجزاء، وقد وصف بأوصاف شتّى        

. عبوس قَمطَرير، وهو يوم فيه شر كبير، ويمكن أن يكون يوم النضرة والسرور، وهو يـوم ثقيـل    

 ولـم يعبـر عنهـا    ،ل مرحلة العدم بالنسبة للإنسان  ثِّوهذا اليوم يتّصل بالخلود، فيما الآية الأولى تم       

         دلالة اليوم، في النص ر عنها بالحين، لكنالقرآني، تتجاوز المعنى المعجمي المعتـاد       باليوم، بل عب 

فإن :﴿      دُّونا تَعمنَةٍ مكَأَلْفِ س كبر مًا عِندولغائب  وهذا اليوم يشكِّل لوحة الختام في المستقبل ا        .)٧(﴾ي

  .البعيد، فيما تشكِّل الفاتحة لوحة البدء في الزمن الماضي البعيد

واذْكُـرِ  ﴿: في قوله تعالى  ) البكرة والأصيل (ومن ألفاظ الزمن التي نجدها في النص كذلك         

سـبحه لَـيلا    ومِن اللَّيلِ فَاسجد لَـه و     ﴿": الليل"وكذلك لفظة   . ، أي دائماً  )٨(﴾اسم ربك بكْرةً وأَصِيلا   

إِن هؤُلاء يحِبُّون الْعاجِلَـةَ    ﴿: ل مرحلة الحياة الدنيا وذلك في قوله      ، وتمثِّ "العاجلة"وكذلك  . )٩(﴾طَوِيلا

 ولعل هذه الألفاظ كلّها متّصلة بحين الاختيار، الذي هو المرحلـة            )١٠(﴾ويذَرون وراءهم يومًا ثَقِيلا   

                                                  
  ).٢٧(، الآية سورة الإنسان ) ١(

  .٤٥١، ص٥، جر الوجيز المحرة، ابن عطي: انظر) ٢(

  ).٧(، الآية سورة الإنسان) ٣(

  ).١٠(، الآية سورة الإنسان) ٤(

  ).١١(، الآية سورة الإنسان) ٥(

  ).٢٧(، الآية سورة الإنسان) ٦(

  ).٤٧(، الآية سورة الحج) ٧(

  ).٢٥(، الآية سورة الإنسان ) ٨(

  ).٢٦(، الآية سورة الإنسان ) ٩(

  ).٢٧(، الآية سورة الإنسان) ١٠(
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منح حرية الإرادة، وبعضها يتّصل بوصف صنع من اختـار درب الهدايـة             التالية لمرحلة الهداية و   

  . والصلاح، وبعضها يتّصل بمن اختار الدرب المغَايِر

ومما يدلّ على أهمية الزمن في هذا النص كذلك وجود اثنين وخمسين فعـلاً تامـاً فيـه،                  

 رحلة الإنسان من مبـدئها      يعضدها ثمانية أفعال ناقصة، وهو يعكس توالي الأحداث والحركة عبر         

  . إلى منتهاها

إن   ة في النص واتّ    وحدة البنية الزماني  مظاهر الترابط في النص وانـسجامه      ساقها من أهم . 

وقد كان لجملة المفتتح دور كبير في تحقيق هذه الوحدة وهذا الانسجام في البنية الزمانية في ثنايـا                  

  .النص كلِّه

)٤(  

  بؤرة النص: الإنسان

ما وهو ليس جزءاً من بنية الإسناد، وإنّ      ،  )الإنسان( العنصر الثالث في جملة الافتتاح فهو        أما

  هو من متم   م على المسند إليه          مات الجملة، لكن لأهميته في النص الكريم فقد قُد" فـي قولـه    " حـين

) الإنـسان (ذا كان   وب؛  "أتى حين على الإنسان   : " وأصل التركيب  .﴾أَتَى علَى الإِنسانِ حِينٌ   ﴿: تعالى

إن التعبيـر القرآنـي      ".العنصر الإشاري الأول في النص، وهو العنصر العامل الأكثر تكراراً فيه          

وإنّه لم يقدم لفظة على لفظـة إلاّ لغـرض          . تعبير مقصود، كلّ لفظ فيه وضع وضعاً فنياً مقصوداً        

  .)١("يقتضيه السياق

 أي هل أتـى علـى      "؛)٢(ة على الاستغراق   الدالّ ةالجنسي) ال(هي  " الإنسان"في لفظة   ) ال(و

 - فيما تـراه الباحثـة     –" لم يكن شيئاً مذكوراً   "؛ ولذا فالجملة    )٣("نسانٍ حين كان فيه معدوماً    الإ جنس

  ال (نعتٌ للإنسان، لأن (وقد أجاز النحاة مجيء النعت     . ة لا تجعله معرفة، بل هو نكرة معنى       الجنسي

وليست الجملة حـالاً    . )٤(ةعنى، أو النكرة معنى، وهو المحلّى بأل الجنسي       الجملة من النكرة لفظاً وم    

 كليهما يحتاج إلـى تأويـل، والمعنـى         لأن. )٥(من الإنسان أو نعتاً للحين كما أعربها بعض النحاة        

وليس حـالاً   . ه غير مذكور في ذلك الحين على وجه الثبوت        المأخوذ من هذه الجملة هو وصفه بأنّ      

  .يئة متحولة على هةًدالّ

                                                  
 .٧٤، ص١٩٩٨، دار عمار، عمان، ١، طالتعبير القرآنيالسامرائي، فاضل، ) ١(

  .٣٥٨، ص١٠، جالبحر المحيطان الأندلسي، وأبو حي. ٢٧٤، ص٦ج، الكشّافالزمخشري، : انظر) ٢(

  .٣٧٢، ص)١٢(د ، مجلّالتحرير والتنويرابن عاشور،  ) ٣(

، ة ابن مالـك   أوضح المسالك إلى ألفي   ،  ) ١٣٥٩/هـ٧٦١ت(عبد االله بن يوسف ،       د جمال الدين  ابن هشام الأنصاري، أبو محم     انظر   ) ٤(

١(حميد، طد محيي الدين عبد التحقيق محم(٢٦٨ص ،٣،ج١٩٩٨ة، بيروت، ، المكتبة العصري.  

  .٣٥٨، ص١٠، جالبحر المحيطان الأندلسي، وأبو حي. ٢٧٤، ص٦، جافالكشّالزمخشري، :  انظر) ٥(
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الجـزء   : جزء تَشكَّل من عنـصرين      جزأين كبيرين، كلّ   من الجملة الابتدائية    ائتلفتما  وكأنّ

: ،  أو  "الإنسان لم يكن شيئاً مـذكوراً     : "، والجزء الثاني المركّب   "أتى حين "له بنية الإسناد    الأول وتمثِّ 

فـي  ) هـل (لته  العريض الذي مثَّ  ويحيط بهذين الجزأين الكبيرين الاستفهام      ". الإنسان غير مذكور  "

، وقد عبر البقاعي عن أهمية       هو العنصر الأبرز في هذه الجملة      "الإنسان"لكن  . فاتحة الجملة الأولى  

؛ )١("المراد من العالم، فحينئذ ما خلق الزمان إلاّ لأجله؛ فهو أشرف الخلائق           "عنصر الإنسان بوصفه    

ا وأم.  بها هذا الإنسان   ما هو وعاء الرحلة التي سيمر      إنّ "أتى حين "فالزمن الذي ترسمه بنية الإسناد      

 قراءة  يمكننا   لكبذلعله  و. قة بهذا الإنسان  الاستفهام العريض فهو يتناول أسئلة المنشأ والمصير المتعلِّ       

عنصر الـزمن،   :  من تفاعل هذه العناصر المحيطة بالإنسان في الآية الأولى؛ أي          بنية النص الكلية  

". الإنسان وسؤال المنـشأ والمـصير     : "البنيةهام، وتفاعلهما مع الإنسان؛ لتكون هذه       وعنصر الاستف 

  .البنيةويكون الإنسان هو المحور الأساس في هذه 

وهذا العنوان مرتبط   .  الكريم عنواناً للنص " الإنسان"ولعلّ هذا يشرح جانباً من جوانب اختيار        

. ى لوحة الختام حين يكـون الجـزاء       عدم وحتّ مباشرة بغرض النص الذي يصف رحلة الإنسان من ال        

ب بالنص، وعليه تمحور    وهو المخاطَ . ل الإنسان محور وقائعها وحوادثها ومركزها     وهذه الرحلة يشكِّ  

  من أهـم  ساق بين العنوان والنص عبر الآية الأولى        ويكون هذا الاتّ  . ل آية إلى منتهاها   الحديث من أو 

ةريم الكالسورةي في ملامح الترابط النص.   

يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمـر          : "ولعلّ هذا يحيلنا إلى قول أحد علماء القرآن       

، "الإنـسان "إن عنصر   . )٢("حد، مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة، لم يقع فيه ارتباط            متّ

نّه منـاط الغـرض لهـذا       وهو مركز النص الكريم، يمثّل المتلقّي الدائم الحاضر في هذا النص، كما ا            

  .النص؛ ولذا تتّحد عبره عناصر النص وأبنيته المختلفة

كذلك موجـود   ) الإنسان ( آية من النص الكريم، فإن     وكما كان الاستفهام يجد صداه في كلّ      

 آية تالية للآية الأولى؛ فهو العنصر الإِشاري الأكثر نشاطاً في النص، ويمكننا             في كلّ ) ما(بصورة  

: ة هي يرد في النص في خمسة تشكيلات لفظي      ) الإنسان( هذا العنصر الإشاري الفاعل      نأن نلاحظ أ  

  وأي - صلّى االله عليه وسلّم      -الإنسان، والكفور، والشاكر، والمسكين، وذات المخاطب وهو النبي         

  . تال للنص بعدهمتلقٍّ

   واسعة من العناصـر    شبكة  ) الإنسان(دة من   ة الخمسة المتولِّ  ويتّصل بهذه العناصر الإشاري

٧١(ة، قوامها   الإحالي ( عنصراً إحالي ه من غير استثناء، بحيث لا تخلـو        ع في آيات النص كلّ    اً تتوز

                                                  
 .٢٦٠، ص٨، جنظم الدرر البقاعي، ) ١(

  .٣٢٢، ص٣، جالإتقانالسيوطي،  ) ٢(
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 هذا يكشف عن جانب آخر مـن        ولعلّ. آية في النص من عنصر إشاري أو إحالي يتّصل بالإنسان         

  . النصي عبر جملة المفتتح، وجانباً آخر من جوانب الترابطعنواناً للنص) الإنسان(جوانب اختيار 

إلـى  ة؛ فهي تتحـدث     الجنسي) ال(فالجملة الأولى تحدثت عن الإنسان جنساً مستغرقاً عبر         

رت الآية الثانية ذكر الإنـسان علـى        وكر.  إنسان  الإنسان كلّ  عن إنسان، وهي تتحدث     الإنسان كلّ 

والآية . ﴾ةٍ أَمشَاجٍ نَّبتَلِيهِ فَجعلْنَاه سمِيعا بصِيرا     إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسان مِن نُّطْفَ    ﴿: وجه الاستغراق كذلك  

  .﴾إِنَّا هدينَاه السبِيلَ﴿: الثالثة تحدثت عن الإنسان كلّه عندما تحدثت عن الهداية

وأحيلت إليهما عناصر أخـرى     . الشاكر، والكفور : أما بعد ذلك فقد تمايز نوعان من الإنسان       

. تحيل إلـى الكفـور    ". الكافرين، آثماً، هؤلاء، الظالمين   : " فألفاظ مثل  ؛أو مرادفة مقاربة في المعنى    

فيندرج تحته اليتـيم والأسـير،      " المسكين"ا  أم. تحيل إلى الشاكر  " الأبرار، وعباد االله  : "وألفاظ مثل 

احد للجمع   أحال عليهم بضمير و     سبحانه وتعالى قد    االله  لأن ؛عددنا هذه الثلاثة تشكيلاً واحداً    لربما  و

إِنَّما نُطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لا نُرِيد مِـنكُم جـزاء ولا           ﴿: في قوله تعالى  " نطعمكم، ومنكم : "في اللفظين 

  .، واالله أعلم، فعدهم نوعاً واحداً من جهة الافتقار والاحتياج)١(﴾شُكُورا

هـا النبـي     ويمثلِّ ،ب فهي عنصر إشاري غير لغوي موجود خارج النص        ا ذات المخاطَ  أم )

: نجده مثلاً في قوله تعـالى     ). أيُّ متلقٍ خارج النص   ( بعده    للنص  متلقّ  وأي ) صلّى االله عليه وسلّم     

﴿   لَيلْنَا عنَز نإِنَّا نَحتَنزِيلاً  ك آنالْقُر    بكْمِ رلِح بِرفَاصكَفُورًا      ك آثِمًا أَو ممِنْه لا تُطِعونجده كذلك  .)٢(﴾ و

  .)٣(﴾هم لُؤْلُؤًا منثُورًاتَهم حسِبتَإِذَا رأَي﴿ :لاً في قوله تعالىمث

ة، وهـي   ى فيما يتّصل بالإنسان؛ فهناك إحالة ضـميري       ويلاحظ أن الإحالة أخذت أشكالاً شتّ     

نـاك  وه. ؛ فالهاء تحيل إلى الإنسان في الآية الأولى       )٤("ا هديناه إنّ: "الأكثر شيوعاً في النص من مثل     

 ة مثل إحالة إشاري" :إن  وهنـاك إحالـة    . تحيل إلى الكافرين  " هؤلاء"، فـ   )٥("ون العاجلة  هؤلاء يحب

وهنـاك  . ؛ وهي تحيل إلى الإنسان في الآية الأولـى        )٦(" يشاء في رحمته   منيدخل  : "ة مثل موصولي

 وغيرها مـن أنـواع      ،"انا خلقنا الإنس  إنّ): "٢(الواردة في الآية    " الإنسان" لفظة   :ة مثل إحالة تكراري 

  .الإحالات

                                                  
  ).٩(، الآية سورة الإنسان) ١(

  ).٢٤- ٢٣(يتان ، الآسورة الإنسان ) ٢(

  ).١٩ ( الآية،سورة الإنسان) ٣(

  ).٣(، الآية سورة الإنسان) ٤(

  ).٢٧(، الآية سورة الإنسان ) ٥(

  ).٣١(سورة الإنسان، الآية ) ٦(
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 الإنـسان، وعـدد الإحـالات       صلة بالإنسان كلّ  ويلفتك هذا التساوي بين عدد الإحالات المتّ      

 يحمـل   لعل ذلـك  و. اًعنصراً إحالي ) ١٣( فكلاهما يحيل إليه     ؛صلة بنوع واحد منه وهو الكفور     المتّ

 الحقيقة الكبيرة الماثلة في فاتحة دلالة خاص مـا   هذه السورة يجب ألا تقابل بـالكفر، وإنّ ة فحواها أن

صلة بالإنـسان الـشاكر      عدد الإحالات المتّ   د هذا أن  يؤكِّلعل مما   و. يجب أن تقابل بالعبادة والشكر    

 إن الإنسان الذي جاء من العدم ثم أنعم االله عليه بـنعم             .إحالة، وهو رقم كبير له دلالته     ) ٢٨(عددها  

   .س له من طريق سوي سوى الشكرالخلق والهداية والإرادة لي

   أيضاً فـي الـنص،     ) ١٣(صلة بذات المخاطب عددها      عدد الإحالات المتّ   كما يلفتك كذلك أن

 . حـين   بعينه في كلّ    لكل متلقٍّ  يجعل الخطاب العام عن الإنسان موازياً للخطاب الخاص       ولعل ذلك   

أنّما هو للمرة الأولى؛ فهو خطاب      مما يمكّن النص من خطاب المتلقّي في كلّ حين، ويكون خطابه ك           

  . للإنسان كلّ الإنسان وفي كلّ حين

ة ، وما يتّصل به من عناصر إشاري       في النص الكريم   والجدول التالي يظهر تشكّلات الإنسان    

ةأو إحالي:  

الإنسان"ل ة التي تمثّالعناصر الإشاري "صلة بهاة المتّفي النص والعناصر الإحالي  
العنصر 

 الإشاري
 ورودها في النص ةعناصر الإحاليال

عدد 

 الإحالات
 الوصف

  الإنسان

في الآية 

)١( 

، الإنسان،  )هو(، مذكوراً   )هو(يكن  

، بصيراً  )هو(، سميعاً   ه، فجعلنا هنبتلي

 ،)هو( شاء، شاء    من،  ه، هدينا )هو(

 .نو تشاؤ،ه رب،)هو(اتّخذ 

، آية  )٢(، آية )٢(، آية   )١(، آية   )١(آية

، ، آية )٣( آية ،)٢(ية ، آ )٢(، آية   )٢(

 ، آيـة    ،)٢٩(، آيـة    )٢٩(، آية   )٢٩(

 .)٣٠(آية ، )٢٩(

١٣ 

عنصر 

إشاري 

لغوي 

 عامل

  الكفور

في الآية 

)٣( 

  آثمـاً، كفـوراً،    ،هم مـن  الكافرين،

 ،هـم ن، وراء ون، يذر و يحب ،هؤلاء

، الظالمين،  هم، أمثال هم، أسر همخلقنا

 .همل

، )٢٤(،  )٢٤(، آية   )٢٤(، آية   )٤(آية

، آيـة   )٢٧(، آية   )٢٧(، آية   )٢٧(آية

، آيــة )٢٨(، آيــة )٢٨(، آيــة )٢٧(

 ).٣١(، آية )٣١(، آية )٢٨(

١٣ 

عنصر 

إشاري 

لغوي 

 عامل

  الشاكر

في الآية 

)٣( 

نها، ور عباد االله، يفج   ن،ويشربلأبرار،  ا

 ـ ون، يخاف ويوف ن، نطعمكـم   ون، يطعم

 )نحـن  (نّـا  إ ،)نحن(، لا نريد    )نحن(

، هم، لقّـا  مه، فوقـا  نا، رب )نحن(نخاف  

ن، و، ير )هم(ا، متكئين   و، صبر همجزا

 عليهم،  ن،وها، يسق ور، قد هم، علي همعلي

 مـن   ،هـم ، رب همسـقا  ا،وحلّعاليهم،  

 .يشاء

، آية  )٦(، آية )٦(، آية   )٥(، آية )٥(آية

، آيـة  )٩(، آية )٨(، آية )٧(، آية   )٧(

) ١١(، آية   )١٠(، آية   )١٠(، آية   )٩(

ــة ــة )١١(آي ــة )١٢(، آي  ،)١٢(، آي

، آيـة   )١٤(، آية   )١٣(، آية   )١٣(آية

، آيــة )١٧(، آيــة )١٦(، آيــة )١٤(

، آيــة )٢١(، آيــة )٢١(، آيــة )١٩(

، آيــة )٢١(، آيــة )٢١(، آيــة )٢١(

٢٨ 

عنصر 

إشاري 

لغوي 

 عامل
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)٣١.( 

  المسكين

في الآية 

)٨( 

 ٤ ).٩(، آية)٩(، آية )٨(، آية )٨(آية .يتيماً، أسيراً، منكم، نطعمكم

عنصر 

إشاري 

ي لغو

 عامل

ذات 

  لمخاطبا

خارج (

 )النص

 كم، سعي كم، ل ت رأي هم،ت حسب هم،ترأي

، لا تطع   ك، رب )أنت(، اصبر   كعلي

، اسـجد   ك، رب )أنت(، اذكر   )أنت(

 .،)أنت(ح ، سب)أنت(

ــة ــة )١٩(آي ــة )١٩(، آي ، )٢٠(، آي

، آيـة   )٢٣(، آية   )٢٢(، آية   )٢٢(آية

، آيــة )٢٤(، آيــة )٢٤(، آيــة )٢٤(

 ).٢٦(، )٢٦(، )٢٥(، آية )٢٥(

١٣ 

عنصر 

إشاري 

غير 

لغوي 

 عامل

  وهو البؤرة الفاعلـة فـي تحقيـق    . محور رئيس نقرأ من خلاله كلّ التفاصيل" الإنسان"إن

. )١(ضرب من الاستمرارية الدلالية في النص كلّه، وهي من أهم سمات انسجام النص عند علمائـه               

فنجـد  . ذه الشبكة الإحالية على النص كلّه     ويمكن رصد بعض تمثّلات هذه الاستمرارية في توزع ه        

 )∗(إن البنيـة الإحاليـة    . آيات النص ماثلة كلّها في الجدول السابق، والإنسان هو قاسمها المـشترك           

 هو  -هنا-) الإنسان(ولعلّ  . وتماسكها وانسجامها من أهم ملامح الاستمرارية الدلالية في النصوص        

ةالعنوان الأبرز في هذه الاستمراري     .  

ويمكننا أن نفصل هنا في جانب آخر من جوانب هذه الاستمرارية الدلالية من خلال التركيز               

فيمكن ملاحظة أن الآية الأولى يغيب عنها أي عنـصر          . في النص الكريم  ) الإنسان/االله(على ثنائية   

نّما أتى وحده، فيما نجـد      ، فيظهر وكأ  "الحين"يدلّ على االله مباشرة؛ فالذي يأتي في الآية الأولى هو           

ولعلّنا نتصور أن الاستفهام يلقيه الخالق عز وجلّ        . الإنسان يظهر مخاطَباً يقع عليه الاستفهام الكبير      

المخاطَب بعد أن أصبح شيئاً مذكوراً؛ فلا تلقى الأسئلة على العدم، وإنّمـا علـى ذات                /على الإنسان 

  . المخاطَب بعد تشكّلها

                                                  
 : انظر) ١(

Halliday (M.A.D)& Hasan (Rugaiya)، Cohesion in in English، Longman، London، 1990، p.299& 

Beaugrand (Robert de) and Dressler (wolfgang)، The Introduction of Text Linguistics، Longman 

Linguistics Library، London New York،4th Edition، 1988، P.32 

    .١٤١، ص١٩٩٨، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، )١(، طالبديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصيةوعبد المجيد، جميل، 

البنية الإحالية تتّصل بالترابط الإحالي، وهو ربط دلالي يتم عبر البنية التركيبية، ولدراستها يتم تحديد العناصر الرئيسة مـن الـذوات                      )∗(

ون آخـر   كلّ مكون يحتاج في فهمه إلى مك      : والعنصر الإحالي هو  . والمفاهيم في عالم النص، ثم يتم تحديد العناصر الإحالية في النص          

، محمـد الخطّـابي     : انظـر . وتتم الإحالة عبر أدوات معينة في اللّغة كالضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وغيرها            . يفسره

  .٢٩٩، صالملامح الكبرى لنظام النصوخلود العموش، . ١٦ص ، لسانيات النص
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، لعله يمكننا أن نتصور أن الآية تطرح هذا السؤال          )الإنسان(ة في كلمة    الجنسي) ال(وعبر  

، لكـن   "هل أتى عليك حين من الدهر لم تكن شيئاً مـذكوراً          : "متلقٍّ بالصيغة التالية  /على كلّ إنسان  

وكأن هـذا   ". شيئاً مذكوراً ) هو(لم يكن   : " السؤال لم يطرح بهذه الصيغة، بل طرح بصيغة الغياب        

أما صـيغة  .  يسهم في رسم المشهد في عالم الغيب البعيد؛ حيث لم يكن الإنسان شيئاً مذكوراً             الغياب

  .الخطاب المباشر فتقرب الحدث وتجعله حاضراً، ولعل هذا ليس مقصوداً في هذا الجزء من النص

تلـف  أما في الآية الثانية فيتابع النص الحديث عن الإنسان في عالم الغيب البعيد، لكن المخ              

وهذا التحول في صيغة الخطـاب      " إنّا خلقنا الإنسان  : "هنا هو إسناد الفعل مباشرة إلى االله عز وجلّ        

نبتليه، جعلناه، هديناه، أعتدنا، فوقاهم االله، لقّاهم، جـزاهم، إنّـا           : "يستمر إلى آخر النص؛ فنجد تالياً     

؛ فالآية الأولـى يـسند فيهـا        " يدخل، أعد  نحن نزلنا، نحن خلقناهم، وشددنا، شئنا، بدلنا، يشاء االله،        

أما في الآية الثانيـة     . واالله ماثل من وراء الغيب    . إلى الحين، والإنسان شيء غير مذكور     " أتى"الفعل

وحتّى الآية التي تسبق مشهد الختام فقد تشكَّلت إرادة الإنسان وفعله لكن بظهور واضـح لـصاحب             

ماثلة في كلّ آية    ) الإنسان/ االله(فبقيت ثنائية   ..." نّا خلقنا الإنسان  إ: "المشيئة المطلقة االله رب العالمين    

  . بعد الآية الأولى

  

وعاد الإنـسان   ". أعد لهم عذاباً أليماً   "أما آية الختام فقد أسند فعلها الأخير إلى االله عز وجل            

ميعاً، وبها يمثل أمام    في هذا المشهد الختامي كائناً بلا فعل ولا حول، ولكنّه يتحمل عبء أوزاره ج             

لوحة الجزاء؛ ففي فاتحة النص نجد حضوراً في اللفظ وغياباً في الفعل للإنسان، أما فـي المـشهد                  

الأخير فنجد غياباً في اللفظ الظاهر وحضوراً في بؤرة الجزاء الذي ترتّب على العمل الكثير حركة                

أعـد  "تداء نراه ضميراً غائباً في مشهد الختـام         وفيما مثُل الإنسان اسماً ظاهراً في جملة الاب       . وفعلاً

، مع تمثّله   "لم يكن شيئًا مذكورًا   : "؛ فالإنسان في حالة غياب مادي كلّي ومطلق في فاتحة النص          "لهم

أما لوحة الختام فتظهره في حالة وجود مادي واضح وهو ينهي رحلة الفعل             ). الإنسان(اسماً ظاهراً 

ا، لكنّه يبدو أمام الجزاء كائناً بلا حول ولا قوة؛ فهو يقف حاملاً عبء              والعمل، ويستعد لقطف ثماره   

  ..." .أعد لهم"رحلة الإنجاز؛ ولذلك جاء الإسناد والفعل في هذه اللوحة الله عزوجل 

إن جملة البدء تحكّمت في حركة الضمائر في النص، كما أنّهـا تحكّمـت فـي العناصـر                  

 كان االله ماثلاً من وراء الغيب والإنسان عدم مطلق في الآية الأولى،             وكما. الإشارية  والإحالية فيه   

وما تشاؤون إلاّ أن يشاء االله إن االله كان      "نجد آية الختام تركّز على يد المشيئة وهي تملأ المشهد كلّه            

نفـي  ، ثم يكـسر هـذا ال      "وما تشاؤون : " ؛ فالنفي مستغرق للمشيئة الإنسانية جميعًا     )١("عليمًا حكيمًا 

                                                  
    ).٣٠(، الآية سورة الإنسان) ١(
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، ثم الأفعال الدالّة على ترجمة هذه المشيئة        "إلاّ أن يشاء االله     : " مقترناً بمشيئة االله  " إلاّ" الاستثناء بـ   

 ضمن مشيئة   تماماً إلاّ وتغيب المشيئة الإنسانية    ". أعد لهم " و" يدخل من يشاء    : " كلّها مسندة إلى االله   

أتي على الإنسان حين من الدهر لم يكن فيـه شـيئاً            وكما اقتضت يد المشيئة منذ الابتداء أن ي       . االله

فتوحي بذلك البدء وهذا الختام بما وراء الحياة        "د على هذه المشيئة في الختام؛       هي تؤكِّ  مذكوراً، فها 

وهـو  . لا ينبغي معه أن يمشي الإنسان في استهتاره، غير واع ولا مـدرك            . ها من تدبير وتقدير   كلّ

  .)١("لإدراك لينجح في الابتلاءمخلوق ليبتلى، وموهوب نعمة ا

) الإنـسان (وهذا التعالق الذي نراه بين جملة الابتداء وجملة الختام، مـن خـلال عنـصر                

باعتباره الذات الأكثر حضورا في النص الكريم، يعد من أهم العلاقات التي أشار إليها علماء القرآن                

ترابط النص القرآني وتكشف عـن تفـرد        ولعلّه من أهم العلائق التي تسهم في        . في باب المناسبات  

أو " الحبك"نظمه، وتكشف جانباً من جوانب الاستمرارية الدلالية فيه، أو ما أسماه علماء النص بـ               

  ". الانسجام"

الأولـى خاطبـت جـنس      ومن وجوه الاتّساق بين الآية الأولى وآية الختام كذلك أن الآية            

ان قد أتى عليه حين من الدهر لم يكن فيه شيئاً مذكوراً، وفي         إنس الإنسان على وجه الاستغراق؛ فكلّ    

ا الإنسان بحسب موقفه من الاستفهام الكبير الماثل في فاتحة النص وتداعياته إلى             ذآية الختام انقسم ه   

، وقسم آخر أطلق عليه الـنص        ﴾ يدخِلُ من يشَاء فِي رحمتِهِ    ﴿  فقسم يصير إلى رحمة االله      : قسمين

  .﴾والظَّالِمِين أَعد لَهم عذَابا أَلِيماً﴿   :، ووصف عاقبتهم بقوله"المينالظ"اسم 

سق تماماً مع آية البدء؛ فالإنسان الذي لـم يكـن شـيئاًَ             متّ" الظالمين"اختيار وصف   ولعلّ  

 مذكوراً، ثم تفض            اختـار   ل االله عليه بالتكوين والنشأة، وأنعم عليه بالسمع والبصر وهداية السبيل، ثم

اك بعد أن لم تكن شيئاً لَجـدير         فالبدهيُّ أن من خلقك وسو     ؛أن يكون كفوراً لهو ظالم لنفسه أشد الظلم       

 ومن جهة أخرى فـإن    .  العذاب الأليم  ب عن ذلك فهو ظالم يستحقّ     بالعبادة والتوحيد والشكر، ومن تنكّ    

 فأُسلوب الاشتغال فيـه     ؛في الآية الأولى  يقف أسلوباً مقابلاً للأسلوب     " والظالمين"أسلوب الاشتغال في    

ضرب من التخصيص، بينما قامت الآية الأولى على الاستفهام التقريري لعموم جنس الإنـسان مـن                

  .غير تخصيص

ه ماضٍ  ، لكنّ "أعد"بفعل ماضٍ هو    آية الختام   انتهت  " أتى"وكما بدأت الآية الأولى بفعل ماضٍ       

يدخِلُ من يشَاء فِي رحمتِهِ والظَّالِمِين أَعـد لَهـم عـذَابا        ﴿حين  ضارب في الأبد القادم، حيث الخلود       

                                                  
  .٣٧٧٨، ص٦،جنفي ظلال القرآسيد قطب،  ) ١(
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ما هو إشارة لهذا المستقبل في الآماد التالية من         إنّ" يدخل"ابتداء الآية بالفعل المضارع     لعلّ  و. )١(﴾أَلِيما

  .الزمان

  ل التسلسل الحدثي والوقـائعي     ثّ الآيات التالية تم   ل البدء، وكلّ   الآية الأولى تمثِّ   وجانب آخر أن

، "رحمـة االله  : "ل لوحة الختام حيث ينقسم جنس الإنـسان فـي عـاقبتين           بعد ذلك البدء، إلى أن تتشكّ     

 ـ ة زمني العلاقة تراتبي لعلّ  ؛ فليست الأولى إجمالاً وما يليها هو تفصيل لها، بل           "العذاب الأليم "و ل ة، تمثِّ

وتكون العلاقة المهيمنة على النص هي الوصل       . رة مشهد الختام  الآية الأولى مشهد البدء والآية الأخي     

ما السؤال الماثل بعـد     وكأنّ . )٢ ()هاليداي و رقية حسن   ( الزمني، وهي من العلاقات التي أشار إليها        

  .؟"ماذا بعد" جزء من النص هو كلّ

لحبك كمـا أسـماه     كلّ هذا يظهر جانباً من الاستمرارية الدلالية في النص، أو الانسجام أو ا            و

كمـا أنّـه     .علماء النص، أو التناسب بين فاتحة السورة وخاتمتها ومضمونها كما ذكره علماء القرآن            

  .  وهما من السمات البارزة في النصوص)٣(يظهر جانباً من جوانب الإغلاق والاكتمال

قات النصية  وتناولهم للعلاقة بين فواتح السور وخواتمها يدلّ على اهتمامهم ونظرهم في العلا           

، بـل عـده     ∗التي تتجاوز إطار الجمل المتتالية، ولأهمية هذا الموضوع عندهم أفرده بعضهم بالتأليف           

إذا اعتبرت افتتاح كلّ سورة وجدته في غاية المناسـبة          : "وقال بعضهم . )٤(بعضهم من أسرار التنزيل   

إلى معنى رابط بينهما، عام أو       " –ي   وفقاً للزركش  –ومرجع هذه المناسبة    . )٥(لما ختم به السورة قبلها    

  . )٦("خاص، عقلي أو حسي أو خيالي، وغير ذلك من أنواع العلاقات

أيضاً يمكن أن يلمح القارىء ضرباً من الاتّساق المعجمي فـي           " الإنسان"ومن خلال عنصر  

رقيـة  هاليـداي و  ( و )٧()فـان ديـك   (النص عبر الآية الأولى، وهو من العلاقات التي أشار إليهـا            

،ويتطلّب "التكرير" شكل لغوي؛ فنراه من خلال       نويتمثّل هذا الاتّساق المعجمي في أكثر م      . )٨()حسن

                                                  
  ). ٣١(، الآية سورة الإنسان) ١(

(2) Halliday & Rugaiya Hasan، Cohesion in English، p.226 

ويقطين، سـعيد، انفتـاح الـنص       . ٢٩٨، ص ١٩٩٦، مكتبة لبنان، القاهرة،     )١(، ط بلاغة الخطاب وعلم النص   فضل، صلاح،   : انظر) ٣(

المؤسسة الجامعيـة    ، ١ط، ترجمة بسام بركة  ، الأسلوبية، ومولينيه. ٩٣، ص ١٩٨٩ ، المركز الثقافي الملكي، بيروت،    )١(الروائي، ط 

 .٢٤ص .م١٩٩٩بيروت ، للدراسات والنشر

 .مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع: من ذلك كتاب السيوطي )∗(

 .١٨٦، ص١الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج) ٤(

  .٣٨، ص١نفسه، ج) ٥(

 .٣٥، ص١ نفسه، ج) ٦(

(7) . Van Dijk. T.A.، Text and context، Longman، London، 1977. p.46 

(8) Halliday & Rugaiya Hasan، Cohesion in English، p.227. 
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 ؛  )١("إعادة عنصر معجمي ، أو ورود مرادف له أو شبه مرادف ، أو ورود عنصر مطلق               "التكرير

:  منـه مثـل    فالإنسان يتكرر بلفظه في الآية الثانية، ويتكرر بضميره في آيات أخـرى، أو بنـوع              

 ـ      ...  الكافرين، الأبرار، المسكين، اليتيم،     أو  )∗("الـسبك "وهي من العلاقات التي تضمن ما يعرف ب

  ). Cohesion(الاتّساق 

هاليـداي  (، وهي كذلك من العلاقات التي أشار إليها         )*∗(ونراه كذلك عبر ما يعرف بالتضام     

ان في الآية الأولى، أزاوج مـن المفـردات         ، مطلق الإنس  "الإنسان"؛ فإنّه ينبثق عن     )٢()ورقية حسن 

، وغيرها مـن الأزواج وهـو       )والكافرين والأبرار (،  )الشاكر والكفور : (المترابطة في النص؛ منها   

  .كذلك من مظاهر السبك

عبـر  " الانـسجام "مظهراً من مظـاهر     ) الإنسان(كما يمكن أن يلمح القارىء عبر عنصر        

ورأينا تطابق الـذوات    . )٣(النص المنسجم عند علمائه   تطابق الذوات في النص، وهي من خصائص        

في انسجام خصائص الإنسان الشاكر وجزائه، وانسجام خصائص الإنسان الكافر وجزائه، وكـذلك             

وحتّى لوحة الختـام  " لم يكن شيئاً مذكوراً"الانسجام في تسلسل الأطوار التي مر بها الإنسان منذ أن   

  . أو الجزاء

ق دور جملة المفتتح في تشكيل البنية الكلّية للنّص، ودورها في يتّضح من خلال ما سب

والإحالة علاقة دلالية تركيبية، وتعد من أهم . صناعة الترابط النّصي عبر البنية الإحالية في النّص

بل إن هذا . علاقات التّرابط في النّص، وتماسك هذه البنية علامة كاشفة عن انسجام الخطاب

، أي توافر المقومات التي "النصية"ا الترابط من أهم الملامح التي تصنع ما يعرف بـِ الانسجام وهذ

وبذا تكون جملة المفتتح وعلاقتها بما بعدها من جمل الخطاب . )٤("نصاً"تصنع من تركيب ما 

ع وكأن هذا المفتتح من خلال إمساكه بالبنيات المشكّلة للنص يصن". واللانص" النص"فيصلاً بين 

  .نصيته أو مقوماته النصية

                                                  
(1)  Ibid، p. 227. 

يتّـصل بالعلاقـات    وهو مصطلح استخدمه الجرجاني، ويتردد كثيراً عند البلاغيين، وهو   (Cohesion)ويقابله في الإنجليزية    : السبك(*) 

اللفظية الناظمة للخطاب؛ فهو وثيق الصلة بالتماسك النصي، وهو يتّصل بإحكام علاقات الأجزاء ووسيلة ذلك حـسن اسـتعمال المناسـبة                     

قـراءة  تمام حـسان،    : انظر. المعجمية من جهة، وقرينة الربط النحوي من جهة أخرى، ورعاية الاختصاص، والافتقار في ترتيب الجمل              

  .١٤١، صالبديع بين البلاغة العربية واللسانياّت النصيةوجميل عبد المجيد، . ٧٨٩، صديدة لتراثنا النقديج

، الولد والبنت: كما في العلاقة بين، نظراً لارتباطها بحكم هذه العلاقة أو تلك، يقصد بالتضام توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة        (**) 

  .٢٥ص ، لسانيات النص، محمد الخطّابي: انظر . وكرسي وطاولة، ءوالكلّ والجز، وجلس ووقف

(2) Halliday & Rugaiya Hasan، Cohesion in English،  p. 229 

(3) Van Dijk، Text and context، p.99. 

  . ٣٤، ص١٩٩١، المركز الثقافي العربي، بيروت، ١، طلسانيات النصالخطّابي، محمد، :  انظر) ٤(
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، أو "الحبك"تكشف عما أسماه علماء الخطاب بـ ) المفتتح(كما يتّضح أن هذه البنية 

، ويقصدون به ضمان الاستمرارية الدلالية عبر ثنايا النص من البدء )( Coherence  "الانسجام"

والمفاهيم في النص، وهي من أهم إلى الختام، مع المحافظة على العلاقات الرابطة بين الدلالات 

ولا ريب أن لجملة الافتتاح دورًا كبيرًا في صناعة هذا الحبك . )١(الخصائص القارة في أي نص

فإن الجملة الابتدائية هي التي  توجه المتلقّي في تأويلاته وتحليله لأبنية النص، . وفي تلمس ثماره

 ومفتاحه في فتح مغاليق النص وكشف أسراره، وأي وفي فهمه له، وفي التأثير عليه؛ فهي أداته

تأويل إنّما ينبثق منها؛ فهي التي تقيد تأويلاته التالية لها، من خلال المرجعيات والعناصر الإشارية 

كما أن الكشف عن انسجام أبنية النص الزمانية والإحالية، أو عدم انسجامها، إنّما يتم . التي تتيحها

 عن طريق Cohesion)(ولهذا المفتتح دور في صناعة السبك أو الاتّساق النصي. تحعبر هذا المفت

  .علاقات تركيبية ناظمة تضمن روحاً واحدة للنص كلّه

  

)٥(  

  علاقات نصية أخرى عبر المفتتح

وهي تتّسق  .  تعالق فاتحة السورة بخاتمة ما قبلها      – هنا   - التي يمكننا دراستها     تومن المناسبا 

؛ ولذا جهدوا في محاولة إيجاد      "كالكلمة الواحدة "مفسرين وعلماء القرآن للنص القرآني بأنّه       مع رؤية ال  

الروابط بين سور النص الكريم وفقاً لهذا الفهم، وهي روابط تندرج في معظمها في دائـرة التعـالق                  

الأمـر  "لاء إلى أن    ويشكّل غرض النص مفتاحاً مهماً من مفاتيح فهم هذا التعالق ؛ فقد نبه هؤ             . الدلالي

الكلّي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنّك تنظر إلى الغرض الـذي سـيقت لـه                   

  .  )٢("السورة

ولا ينفي هذا التعالق الدلالي بعض  وجوه التعالق التركيبي غير العاملي بين فاتحة الـسورة                

غير عاملية مرده إلى أن هذه الأبنية مستقلّة تركيبياً؛         واحترازنا بأن العلاقة التركيبية     . وخاتمة ما قبلها  

أن تكون مستقلّة لا تقدر بمفرد فتكون جـزءاً         "وهذا هو الأصل في الجمل      . فهي ليست جزءاً مما قبلها    

  .  كما يقول أبو حيان)٣("لما قبلها

                                                  
  . ٦-٥وبيوجراند ودريسلر، ص. ١٤٠، صالبديع واللسانيات النصيةجميل عبد المجيد، :  انظر) ١(

  .٣٢٧،ص٣، جالإتقان السيوطي، ) ٢(

، مكتبـة   ١، تحقيق رجب عثمان، ط    ارتشاف الضرب من لسان العرب    ،  )م١٣٥٣/هـ٧٤٥( أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف، ت       ) ٣(

 .١٦١٧، ص٣، ج١٩٩٨الخانجي، القاهرة، 
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وهـي الـسورة    ،  "القيامة"وخاتمة سورة   " الإنسان"وقد ربط هؤلاء العلماء بين فاتحة سورة        

ومناسبتها لما قبلها ظاهرة جـداً لا تحتـاج إلـى           : "قال أبو حيان  . السابقة لها في ترتيب المصحف    

  . وهو يقصد بهذا أنّهما متكاملتان من جهة الموضوع والمضمون. )١("شرح

ولما تقدم في آخر القيامة التهديد على مطلق التكذيب، وأن المرجع إلـى االله              : "وقال البقاعي 

وحده، والإنكار على من ظن أنّه يترك سدى، والاستدلال على البعث وتمام القدرة عليه تـلاه أول                 

هذه بالاستفهام الإنكاري على ما يقطع معه بأن لا يتركوا سدى؛ فقال مفصلاً ما له سبحانه وتعـالى         

لي، وكأنّما هنـاك     دلا – كما هو واضح     –والربط  . )٢("من نعمة الإيجاد والإعداد والإمداد والإسعاد     

بنية دلالية كلية جامعة في القرآن كلّه، وكلّ سورة تكمل جزءاً من هذه البنية، وفي كـلام البقـاعي                  

                بين فاتحة سورة الإنسان وخاتمة سورة القيامة عبـر غـرض الـنص إشارة إلى الترابط الدلالي  :

 عبر الأسلوب، وتبدى ذلك في الإشـارة  ، والترابط الدلالي"الاستدلال على البعث وتمام القدرة عليه    "

إلى الاستفهام الإنكاري، كما أن فيه إشارة إلى علاقة الإجمال والتفصيل، وهي علاقة دلالية تناولها               

  ...".فقال مفصلاً ماله سبحانه: "، ونجد ذلك في قوله)٤(، وكذلك علماء النص)٣(علماء القرآن

، وفاتحـة سـورة     )القيامـة ( ربطاً آخر بين سورة      وينقل البقاعي عن أبي جعفر بن الزبير      

ولما تقدم في القيامة إخباره تعالى عن حال منكري البعث عناداً واستكباراً وتعامياً             : "يقول) الإنسان(

وتعريفه بحاله التي لو فكّر فيها لما       ...)٥("أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه     : "عن النظر والاعتبار  

، أتبـع  )٦()ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فـسوى : ( قولهكان منه ما وصف، وذلك 

                   ذلك بما هو أعرق في التوبيخ، وأوغل في التعريف، وهو أنّه قد كان لاشيء، فلا نطفة ولا علقة ثم

  . )٧("أنعم االله عليه بنعمة الإيجاد

نّما هناك تدرج فـي     وكأ. وهذا ربط دلالي أيضاً عبر تكامل الغرض بين النصين الكريمين         

) الإنسان  ( جزءاً من هذا الغرض، ثم تعمقت       ) القيامة(الوصول إلى الغرض والمقصد؛ حيث أدت       

وكـذلك ربـط    ". بما هو أعرق في التوبيخ، وأوغل في التعريف       : "في هذا الغرض ، دلّ عليه قوله      

ويعزز هذا مـا    . لجزاءدلالي آخر عبر موضوع الخطاب وهو التأكيد على قدرة االله على البعث وا            

                                                  
 .٣٥٨، ص١٠، جالبحر المحيطأبو حيان الأندلسي، ) ١(

 .٢٦١، ص٨، جنظم الدررالبقاعي، ) ٢(

 .٢٧٠، ص١، جتناسق السورالسيوطي، ) ٣(

 .٣٧، صلسانيات النصالخطّابي، :  انظر) ٤(

 ).٣(، الآية سورة القيامة) ٥(

 ).٣٨-٣٧(، الآيتان سورة القيامة) ٦(

 .٢٦٢، ص٨، جنظم الدررالبقاعي، ) ٧(
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تبلور لدينا من أن أساس الربط النصي بين مجاميع الجمل، وكذلك بين الجمل المتتالية إنّما يكون في                 

نجد ذلـك   ). المتلقّي(عالم الدلالة الرحيب وكذلك في السياق، كما أن فيه ربطاً تداولياً عبر عنصر              

  ).عليه(، و)أنّه(، و)منه(، و)تعريفه( و،)إخباره: (ماثلاً في الضمائر التي تحيل إليه في

وجـه اتّـصالها    : "ولا يبتعد السيوطي عما ذكره البقاعي وأبو جعفر بن الزبير فقـد قـال             

في غاية الوضوح؛ فإنّه تعالى ذكر في آخر تلك مبدأ خلق الإنسان مـن              ) القيامة(بسورة  ) الإنسان(

وهو ربط دلالي عبر    . )١("خلق آدم أبي البشر   نطفة، ثم ذكر مثل ذلك في مطلع هذه السورة مفتتحاً ب          

  .موضوع الخطاب أيضاً

المتّصل برصد العلاقات اللفظيـة الناظمـة       " السبك"أما في الجانب التركيبي، أو في جانب        

للخطاب بين خاتمة سورة القيامة وفاتحة سورة الإنسان ، فلم يذكر علماء القرآن أو المفسرون فيـه                 

  : ديم بعض الأفكار حول هذا الجانب ولعله يمكن تق.  شيئاً

ختمت سورة القيامة بعدد من الأسئلة، وكـان الاستفهـام بالهمزة  هو الأسلوب الذي مثُل              

   :وهي الآيات الخمس التي تمثِّل خاتمة السورة الكريمة) ٤٠-٣٦(في الآيات من 

  .)٢("أيحسب الإنسان أن يترك سدى" -

علقة فخلق فـسوى، فجعـل منـه الـزوجين الـذكر            ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان         " -

 .)٣("والأنثى

  .)٤("أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى" -

فهي ثلاث حلقات متتالية من الاستفهام بالهمزة التي يراد بها التصور عادة، لكن لعلها هنـا                

ملـة  خرجت عن مقتضى الظاهر؛ فالاستفهام الأول خرج إلى غرض النفي أو النهـي، وكـأن الج               

والاستفهام الثـاني للتقريـر     ". لن يترك الإنسان سدى   "، أو "لا يحسب الإنسان أن يترك سدى     :"تصبح

لقد كان نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه             : "المثبِت، ومعنى الجملة فيه يصبح    

قريـر يمتـزج بالإنكـار      أما الاستفهام الثالث فهو للتقرير أيضاً، ولكنّه ت       ". الزوجين الذكر والأنثى  

والتوبيخ؛ الإنكار عليهم ذهابهم إلى أن االله غير قادر على إحياء الموتى، وإقرار قدرته على خلـق                 

وقد جاء الاستفهام في فاتحة سورة الإنسان استكمالاً لهذه الحلقات، لكنّـه            . الإنسان بأطواره المختلفة  

  . والاستفهام الحقيقي، وفيها مزيج من التقرير والإنكار "هل"استفهام بـ 

                                                  
 ).١٣١-١٣٠(، ص تناسق الدرر في تناسب السورالسيوطي، ) ١(

  .٣٦، الآية سورة القيامة) ٢(

  ).٣٩-٣٧(، الآيات سورة القيامة) ٣(

  .٤٠، الآية سورة القيامة) ٤(
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في سورة القيامة باقتدار؛ فهي تتجـاوز النفـي والنهـي           ) الهمزة(تكمل وظيفة   ) هل(ولعلّ  

والتقرير المثبِت والتقرير المنكر إلى التقرير الذي يبغي الحصول على اعتراف المخاطَب وإقـراره              

عبر الأسلوب؛ أي أسلوب    " بكس"بهذه الحقيقة العميقة التي اشتملت عليها السورتان الكريمتان؛ فهو          

  . الاستفهام الذي جاء حلقات متتالية كلّ منها يكمل مرحلة من مراحل الخطاب

تحدثت عن أطوار خلق الإنسان بعد أن كان شيئاً، مـن           ) القيامة(وفي جانب ثانٍ أن سورة      

فقـد تحـدثت   ) نسانالإ(أما سورة .  نطفة ثم من علقة، ثم هذا الامتداد عبر الزوجين الذكر والأنثى       

وكأنّما يمضي النص بالمخاطَـب     . عن جانب أسبق، وهو خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً           

نطفة مـن   "شوطاً أبعد من التحدي والإقناع؛ فإذا لم يكن قد أيقن بالبعث من خلال حادثة الخلق من                 

 فهو تسلسل منطقي في الخطـاب،       فلن يستطيع الوقوف جاحداً أمام آية الخلق من العدم؛        " مني يمنى 

  .وهو تسلسل زمني تراتبي كذلك

) القيامـة (هو الرابط اللّفظي الرئيس بين خاتمـة        ) الإنسان(ولعله يمكننا القول إن عنصر      

، ويمثُـل   "أيحسب الإنسان ): "٣٦(؛ ففي سورة القيامة يمثُل اسماً ظاهراً في الآية          )الإنسان(وفاتحة  

ويمثُل ضميراً متّصلاً   . على التوالي " ثم كان علقة  "،  "ألم يك ): "٣٨و  ٣٧(يتين  ضميراً مستتراً في الآ   

للحديث عن االله عزوجل، وعبرت عنه باسـم        )  ٤٠(وتمحضت الآية   ". فجعل منه ): "٣٩(في الآية   

؛ "أليس ذلك بقادر على أن يحيـي المـوتى        ): "يحيي(في  ) هو(، وبالضمير المستتر    " ذلك"الإشارة  

هو عنصر الاستمرارية اللفظية والدلالية في النصين الكريمين، وقد أشرنا إلى تـشكّلاته             ) انفالإنس(

  . في موضع سابق من البحث) الإنسان(في سورة 

إن بين النصين ترابطاً دلالياً عبر الغرض والموضوع، وربطاً تداولياً عبر المتلقّي، وربطاً             

  .الذي يتكرر بلفظه وبضميره في النصين الكريمين) لإنسانا(تركيبياً عبر الأسلوب وعبر عنصر 

يكون عموم الخطاب ماثلاً في ) الإنسان(الجنسية في ) ال(ولعله يمكننا القول أيضا إنه عبر 

وأن هناك اتّساقا بين طبيعتي الخطاب؛ فكلاهما يتوجه بالأسئلة نحو مخاطَب مفترض هو . النصين

 وصل زمني عبر تسلسل أحداث النصين، وهناك توارد لفظي بين الإنسان كلّ الإنسان، وهناك

الإنسان، نطفة، يكن، خلق، : (فنجد؛ الألفاظ التالية تتكرر فيهما) خاتمة القيامة وفاتحة الإنسان(

  ).جعل

ولعله يمكننا ملاحظة ضرب من التقابل الدلالي والأسلوبي بين بعض الصور اللفظية فـي              

أو " الـسبك "خل في باب الاتّساق المعجمي و الدلالي الذي يندرج تحت مفردة           الفاتحتين، وهو مما يد   

في " الم يك نطفة  : "ومنه تقابل الاستفهام الذي يراد به النفي في قوله تعالى         ). Cohesion"(الاتّساق"

  ".لم يكن شيئاً مذكورا"خاتمة سورة القيامة، والخبر الذي يراد به النفي في فاتحة سورة الإنسان 
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ي جانب آخر من ضروب المناسبة التي أشار إليها علماء القرآن يمكن الإشارة إلى تعالق               وف

وقد وضع بعضهم آليات واضـحة      . بما يليها من آيات السورة الكريمة نفسها      " الإنسان"فاتحة سورة   

يبحث والذي ينبغي في كلّ آية  أن        : "للنظر في هذا التعالق؛ وفي هذا يقول الشيخ ولي الدين الملّوي          

أول كلّ شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلّة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؛ ففي ذلك                   

  .)١("علم جم، وهكذا في السور يطلب وجه اتّصالها بما قبلها، وما سيقت له

ين تماماً،  فيمكننا هنا أن نتحدث عن علاقة الآية الأولى بالثانية وهما يشكِّلان جملتين مستقلّت            

وقـد  . وفقاً لتصنيف ابن جنّي للجمل؛ ولذا فالبحث في التعالق بينهما يكمن في عالم الدلالة الرحيب              

؛ ومضمونها أنّه إذا كانـت      )٢(وضع علماء القرآن قاعدة في هذا استندوا فيها إلى مقولات الجرجاني          

عامة تؤذن باتّصال الكلام، وهـي      فلا بد من د   "الجملة مستقلّة عما بعدها أو قبلها، ولم تكن معطوفة          

والجملتان مترابطتان دلالياً ترابطاً تاماً وفقاً للرؤية السابقة التي تـم           . )٣("قرائن معنوية تؤذن بالربط   

تقديمها ؛ فالآية الأولى تقرر أن الإنسان قد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً، ثم تـذكر     

ولعله يمكننا أن نجعـل ذلـك تحـت         ... ثم كان الابتلاء والهداية والتمايز    الآيات أنّه خلق من نطفة      

التفصيل، وهي من العلاقات المشتركة بين علماء القرآن القدامى وعلمـاء الـنص             /علاقة الإجمال 

كما أن هناك وصلاً زمنياً بين الآية الأولى والثانية وحتّى الختام؛ فالأحداث في النص              . )٤(المحدثين

  . زمنياً على الآية الأولىمرتّبة 

: وفيما يتّصل بجانب العلاقات التركيبية المحضة؛ فالفاتحة تأتلف مـن بنيتـين إسـناديتين             

وبينهما ارتبـاط مـن     "لم يكن شيئاً مذكوراً   : "والثانية" هل أتى على الإنسان حين من الدهر      : "الأولى

لم " فالبنية الإسنادية    – النحاة كما أسلفنا      على خلاف بين   –غير أداة عبر علاقة الوصفية أو الحالية        

نعت للإنسان أو حال منه؛ فهي ليست جملة مستقلّة، وإنّما هي جملـة منـضوية               " يكن شيئاً مذكوراً  

وبـين هـاتين    ". هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا          : "تحت الجملة الابتدائية  

ارتباط عاملي مباشر؛ حيث تشكّل الآية الأولى       )  يكن شيئاً مذكوراً   أتى حين ولم  (البنيتين الإسناديتين   

  .  جملة كاملة مستقلّة عما بعدها عاملياً- وفقاً لتصنيف ابن جنّي للجمل -ببنيتيها الإسناديتين 

أما الآية الثانية، وهي بدورها جملة مستقلّة عما قبلها عاملياً، فتتعالق مع الأولى عبر عـدد                

  : ات، منهامن العلاق

                                                  
  . ٣٢٣، ص٣، جالإتقانالسيوطي، ) ١(

  ).٢٢٥-٢٢٣(، صدلائل الإعجازالجرجاني، : انظر) ٢(

  .٣٢٤، ص٣، جالإتقانالسيوطي، ) ٣(

  .١٩٨، صلسانيات النصوالخطّابي، . ٦٥، ص تناسق الدررالسيوطي، : انظر) ٤(
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نبتليه، وجعلناه، وسميعاً،   : "، وإحالة ضميرية في   "الإنسان"الإحالة؛ فهناك إحالة تكرارية عبر لفظ       * 

  ". وبصيرا

ودلالته على الكينونة العامة، ثم     ) يكن(الاتّساق المعجمي؛  فهناك اتّساق معجمي بين الفعل الناقص          * 

وهناك اتّساق معجمي بين الصيغ؛ ففيما      .  من الكينونة  التي تدل على ضرب خاص    ) جعلناه(و  ) خلقناه(

قبل الخلق، نجده بعد الخلق صفة مشبهة في        ) مذكوراً/لم يكن (مسبوقاً بنفي   ) اسم مفعول (مثُل الإنسان   

  .في الآية الثالثة) شاكراً، كفوراً(، ثم )سميعاً، بصيراً:  (سياق إثبات في الآية الثانية

ستفهام وما اشتمل عليه من تقرير في الآية الأولى، وأسلوب التقرير المؤكَّـد             التقابل  بين أسلوب الا    * 

  .في الآية الثانية وما بعدها

المستوى التداولي؛ فيمكننا أن نربط بين الآيتين عبر تخيل المخاطَب، وقد ألقـي عليـه الاسـتفهام                 * 

إنّـا خلقنـا    : "بعد ذلك؟ فيأتي الجـواب    فما الذي حدث    : التقرير في الآية الأولى، يطلِق سؤالاً مقدراً      /

وهذا السؤال المقدر يعده المفسرون والبلاغيون رابطـاً عميقـاً بـين الآيـات              ...". الإنسان من نطفة  

ولعلنا نستطيع، بهذا الفهم عند     .)١(، وفسر بعضهم به ما يعرف بالاستئناف البلاغي أو البياني         ٠القرآنية

 لأنّـه يـضع فـي حـسبانه العمليـة           ٠لقدامى، أن نعده عنصراً تداولياً    المفسرين والبلاغيين العرب ا   

 .التخاطبية بين طرفين

  

                                                  
  .٥٠٢، صمغني اللبيبابن هشام الأنصاري، ) 1(
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  :خاتمة

هـل أتـى علـى    ) : " الإنـسان  (نخلص من كلّ ما سبق إلى أن الجملة الابتدائية في سورة         

لكلية في السورة   قد أّدت دوراً واضحاً في تشكيل البنية ا       " الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا       

" أتى حين "بنية الإسناد   : الكريمة، وأن العناصر الثلاثة الرئيسة التي قامت عليها جملة الابتداء، وهي            

، قد هيمنت حضوراً على النص كلّه ؛ فهي ماثلة في كلّ جملة ، وهي               " الاستفهام  " ، و   "الإنسان"، و   

وإن جملة الاستفهام هذه ، بكـلّ مكوناتهـا ، يتـردد     . تشكّل مادة الاستمرارية الدلالية في النص كلّه   

  .صداها في النص إجابات شافية عن مضمونه

وفي الجانب التركيبي كانت هذه العناصر ماثلة بشدة في البنية الزمانية للنص، وساهمت في 

محور هذا " الإنسان"وكانت لفظة . انسجامها، كما أدت دوراً مركزياً في تشكيل البنية الإحالية للنص

النص ومناط غرضه؛ ولذا كانت العنصر الإشاري الأول والأكثر تكراراً في النص كلّه، وبذا 

  . استحقّت أن تكون عنوان النص 

وبهذه الاعتبارات كلّها تكون الجملة الابتدائية قد أدت دوراً كبيراً في ترابط النص وانسجامه 

تهيئة المتلقّي لاستقبال النص، : ئف التداولية الرئيسة ، من أهمها كما أنّها تؤدي مجموعة من الوظا. 

كما أن أسلوبها ولغتها الخاصة . وتحفيزه للتفاعل معه ، والتأثير عليه لتحقيق غرض النص ومقصده 

وإن التقديم والتأخير فيها ، . هما من أبرز التقنيات النصية في لفت المتلقّي وجذبه والتأثير عليه

  .اكيبها ، ومفرداتها ، كانت تقنيات لغوية لافتة أسهمت في التشكيلات النصية المتعددة فيهوتر

، والتي مكّنتها " الإنسان" وفيما يتّصل بالسمات التركيبية القارة في الجملة الابتدائية في سورة 

نفتاح على كلّ مفردات النص الاستقلالية ، والتكثيف ، والا: من أداء وظائفها النصية المتعددة ، فهي 

، والإمساك بخيوطه عبر شبكة متنوعة من العلاقات ؛ ففيها العنصر الإشاري الأول في النص وهو 

مفتاح البنية الإحالية فيه ، وفيها الزمن الإشاري الأول في النص، وهو مفتاح البنية الزمانية كلّها فيه، 

  .ركة الإنسان في هذا النص الكريم ولعلّ هذه البنية  هي الميدان الأرحب لح

وفيما يتصل بوصف النحاة للجملة الابتدائية بأنها لا محل لها من الإعراب فهو ترجمة لفكرة 

الاستقلالية عندهم ،أي إنه لا علاقة عاملية تربطها بما قبلها أو بعدها ؛ فهي الجملة الأولى في 

ية حسب،أما التعالق بين الجملة الابتدائية والنص النص،لكن هذه الاستقلالية مرتبطة بالعلاقة العامل

  .المتسق المنسجم فهو كبير ويأخذ أشكالاً متعددة تركيبياً ودلالياً وتداولياً

وتدعو الدراسة إلى مداومة البحث في أنواع مختلفة من الابتداءات ؛ للوصول إلى 

نها من أداء وظائفها النصية السمات النصية القارة في الجمل الابتدائية جميعها، والتي تمكّ

   .،وأن تكون هذه الدراسات مبحثا قارا في نحو النص
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